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البنى النصّية بين »فان دايك« وعلماء التفسير: مقاربة وصفية 

أحمد فهد شاه�)))

تاريخ الاستلام: 23-11-2021             تاريخ القبول: 2022-05-16

ملخص البحث: 

ــم المناســبة  يعُنــى هــذا البحــث بالحديــث عــن إســهامات بعــض علمــاء التفســير فــي بــاب عل
مــن منظــور لســانيات النــص، وقــد توصلــت مــن خلالــه إلــى نتائــج أهمهــا أن مــا قــدمّ فــي بــاب 
ــد  ــي، فق ــص القرآن ــة شــاملة للن ــاه رؤي ــي ثناي ــا ضــمّ ف ــد مشــروعًا لســانياً نصّيً ــم المناســبة يع عل
اســتوعب علمــاء التفســير أجــزاءه كلمــة كلمــة وآيــة آيــة وســورة ســورة، وقــد تمكّــن علمــاء القــرآن 
ــم  ــي بحثه ــات والســور، ف ــن الآي ــم بي ــي ربطه ــي ف ــط النصّ ــات التماســك والرب ــف آلي ــن توظي م
عــن وجــوه التناســب فــي النــص القرآنــي علــى مســتوى البنيــة الصغــرى والبنيــة الكبــرى والبنيــة 
ــرازي والزمخشــري  ــن ال ــال: فخــر الدي ــاء المناســبة مــن أمث ــد شــكّلت محــاولات علم ــا، وق العلي
والزركشــي والبقاعــي والســيوطي... للربــط بيــن الآيــات والســور، مقاربــة نصّيــة كشــفت مــدى 
ــي نظرهــم يجــب أن  ــم، فالنــص ف ــرآن الكري ــي نصــوص الق ــة التماســك النصّــي ف الوعــي بقضي
ــي تتجــاوز نظــرًا  ــولات الت ــر مــن المق ــي طرحهــم لكثي ــك ف ــى ذل ــد تجلّ يكــون وحــدة واحــدة، وق
ــارات منهــا: كالكلمــة  ــك بعب ــروا عــن ذل ــد عبّ ــى مســتوى النــص، وق ــة إل ــا مســتوى الجمل وتطبيقً

ــكلام... ــق ال ــاق بعــض، وتعل الواحــدة، يأخــذ بعضــه بأعن

ــم  ــرى، عل ــة الكب ــرى، البني ــة الصغ ــا، البني ــة العلي ــة، البني ــص والنصي ــة: الن ــات الدال الكلم
ــبة. المناس

معهد تدريب المعلمين - مؤسسة الإمارات للتعليم )أبوظبي - الإمارات العربية المتحدة(  (((

ahmad-f.shahin@ese.gov.ae

https//:doi.org/10.36394/jhss/20/3/3
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المقدّمة

تنطلــق هــذه الدراســة ممــا ورد عنــد علمــاء اللســانيات الغربييــن فــي تحليلاتهــم النصيــة، ومــا 
 Van ــم الهولنــدي ــه العال ــم التحليــل النصــي وآلياتــه، وخاصــة مــا أســهم ب اتصــل بهــا مــن مفاهي
Dijk فــي حديثــه عــن مســتويات البنيــة النصيــة، فالنــص فــي نظــر دايــك يتكــون مــن بنــى متعــددة 
ــت  ــإن كان ــض، ف ــى بع ــا عل ــى بعضه ــة يبُن ــة كلي ــرى وبني ــة كب ــرى وبني ــة صغ ــتويات: بني المس
محــاور نظريــة دايــك فــي حديثــه عــن البنــى النصيــة صالحــة للتطبيــق علــى البنــاء النصــي للقــرآن 
ــاء  ــير، وخاصــة علم ــاء التفس ــد علم ــواردة عن ــلاتُ ال ــدّ التحلي ــن أنَْ تعَُ ــن الممك ــل م ــم، فه الكري
المناســبة فــي معالجاتهــم النصيــة القديمــة لبنــاء ســور القــرآن الكريــم، وكشــف مــا بينهــا مــن ترابــط 
داخلــي يحقــق التماســك النصــي علــى مســتوى بنيــة الآيــة أو الســورة أو القــرآن الكريــم كامــلًا - 

بدايــة لنظريــة لســانية نصّيــة عربيــة إســلامية؟

لذلــك ســعت دراســتي هــذه إلــى إعــادة قــراءة تلــك المعالجــات لــدى علمــاء التفســير فــي ضــوء 
ــة لنظريــة  منهــج وصفــي تحليلــي، يوضــح أن مــا توصــل إليــه علماؤنــا مــن نتائــج قــد يشــكل لبَنِ
نصّيــة عربيــة إســلامية فــي قراءتهــم للنــص القرآنــي، تثبــت مــدى التقــارب والالتقــاء بيــن كثيــر 
مــن أنظــار المفســرين العــرب القديمــة، وبيــن المفاهيــم اللســانية الحديثــة، فالبنــى النصّيــة  للقــرآن 
الكريــم  تؤكــد مــدى ارتبــاط العلامــات اللغويــة داخــل النــص وفقـًـا لمجموعــة مــن الأطــر المعياريــة 
الرابطــة بيــن الجملــة والجملــة فــي الآيــة الواحــدة، أو بيــن الآيــة والآيــة ضمــن الآيــات المتجــاورة، 
ــاء  ــدى علم ــم المناســبة ل ــوم عل ــا لمفه ــلًا، تبعً ــم كام ــرآن الكري ــي الق ــن الســورة والســورة ف أو بي
التفســير، الذيــن قدمــوا مجموعــة مــن الآليــات والأدوات التــي اســتطاعت أن توضــح مــدى وحــدة 

النــص القرآنــي.

ومــع تعــدد الدراســات التــي تناولــت جهــود علمــاء التفســير فــي بــاب علــم المناســبة، والربــط 
بيــن الآيــات فــي الســورة الواحــدة أو بيــن الســور فــي القــرآن الكريــم، إلا أنهــا لــم تنظــر إلــى تلــك 
الممارســات كبدايــة لتحليــل نصّــي، واكتفــت بتقديــم رؤيــة للظواهــر الســياقية والوســائل اللغويــة 
التــي تربــط بيــن العناصــر المكونــة للنــص القرآنــي، كالضمائــر والإشــارات والإحــالات والعطــف 
والتقديــم والتأخيــر والحــذف والذكــر... دون معالجــة تلــك الممارســات ومقارنتهــا بعناصــر الربــط 
النصّــي ووســائله، علــى مســتوى البنيــة الصغــرى والبنيــة الكبــرى والبنيــة الكليــة العليــا فــي علــم 
ــة  اللغــة النصّــي الحديــث، ولتوضيــح ذلــك جــاءت الدراســة فــي فصليــن ســبقتهما مقدمــة وتوطئ

وتبعتهمــا خاتمــة وقائمــة بالمصــادر والمراجــع علــى النحــو الآتــي:

معيارية ربط البنى النصية لدى علماء المناسبة.. )

تناسق البنى النصية لدى علماء المناسبة:. 2
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مستوى البنية الصغرى:. )

المناسبة بين كلمات الآية الواحدة. 	

مستوى البنية الكبرى.. 2

مستوى البنية الكلية:. 3

ترتيب الخطاب. 	

اتساق بنية النص القرآني. 	

البنية الهيكلية المعمارية للنص القرآني. 	

توطئة

ــي  ــة ف ــة جوهري ــية وقضي ــؤرة أساس ــور بب ــرّ العص ــى م ــون عل ــة النصّي ــاء اللغ ــم علم اهت
الــدرس اللســاني النصّــي، ألا وهــي قضيــة نصّيــة النــص، فبحثــوا فــي المعاييــر التــي تــؤدي إلــى 
التماســك النصّــي ممــا تحَُقِّــقُ للنــص نصّيتــه، واشــترطوا لذلــك أن يتســم نســيج النــص بجملــة مــن 
الســمات”كالربط والتماســك...”)بحيري،1995: 146( وجعلوهــا ســمة محوريــة فــي بنائــه، يــؤول 
اللغــوي مــن خلالهــا ويفهــم العلاقــات الكامنــة فــي النــص، فلــم يعــد الاهتمــام بتحليــل النصــوص 
ــة داخــل إطــار  ــب اللغوي ــة والتراكي ــردات المعجمي ــي الأصــوات والمف ــي البحــث ف محصــورًا ف
ــن  ــة م ــلال مجموع ــن خ ــص، م ــة الن ــى بني ــر إل ــتوى أكب ــى مس ــك إل ــاوز ذل ــه ج ــة، ولكن الجمل
الوســائل اللغويــة التــي تســهم فــي تحقيــق وحدتــه واســتمراريته، فحيــن يحــدد المتلقــي عينــة لغويــة 
ــن  ــاول م ــي يتن ــة الت ــة الداخلي ــا البني ــص، أحدهم ــن للن ــتدعي بنيتي ــن أن يس ــه م ــد ل ــة لا ب للدراس
ــة والحــذف والعطــف والتكــرار...،  ــط: كالإحال خلالهــا الحديــث عــن مجموعــة مــن وســائل الرب
وغيرهــا مــن الوســائل ممــا اهتــم بــه العلمــاء فــي ســبيل تحقيــق التماســك والربــط النصّــي، فالنــص 
ــن  ــة، ولا يمك ــي حــدود الجمل ــة محصــورة ف ــس وحــدة تركيبي ــة حســن” لي ــداي ورقي ــد ”هالي عن
تحديــده مــن حيــث الطــول والقصــر، بــل مــن حيــث تماســك تلــك الجمــل، وترابــط الســابق باللاحــق 
واللاحــق بالســابق...)خطابي،1991: 13(، ممــا يجعــل أجــزاءه متآخــذة مشــكّلة بذلــك كلًا موحــداً، 
وهــي خصائــص تميـّـز النــص باعتبــاره كذلــك، ممــا يجعلــه وحــدة دلاليــة )خطابــي،1991: 16(،  
وتتجلــى أهميــة هــذا المنهــج فــي أنــه يقــدم معاييــر علميــة دقيقــة فــي التحليــل اللغوي،”فالنــص حقـّـه 

ــا للمعاييــر الكاملــة للنصّيــة )Textuality(”)بوجرانــد،2007: 89 - 90(. أن يعـــرّف تبعً

ينطلــق الباحثــون فــي عمليــة التحليــل النصّــي مــن الجملــة، وذلك من خــلال دراســتهم للعلاقات 
النحويــة المعروفــة علــى المســتوى الأفقــي، وينظــر المحلــل اللغــوي إلــى العلاقــة الرأســية للنــص 

���� ��������� ���� 20-3.indd   63���� ��������� ���� 20-3.indd   63 8/30/2023   8:44:50 PM8/30/2023   8:44:50 PM



البنى النصّية ب� «فان دايك» وعل�ء التفس�: مقاربة وصفية (61 - 86)

سبتمبر 2023م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الإنسانية والاجت�عية  المجلد 20 العدد 643

 Van Dijk فــي إطــار محكــوم بعلاقــات نحويــة ســياقية ومعجميــة، توثــق روابــط النــص، ويوضــح
العلاقــة التــي تقــوم بيــن الجمــل أو العبــارات فــي المتتاليــات النصّيــة التــي ترتكــز علــى العلاقــات 
الدلاليــة بيــن الجمــل أو العلاقــات الداخليــة، وهــي علــى ضربيــن: )علاقــات مرجعيــة، وعلاقــات 
المعنــى أو القصديــة( )انظــر: دايــك،2004: 154(، ويقصــد بالعلاقــة المرجعيــة: الســياق الأفقــي 
وترابــط العلامــات مــن حيــث التنظيــم والدلالــة، وهــذا شــبيه إلــى حــدّ مــا بمــا جــاء بــه ســيبويه فــي 
تقســيمه لأنــواع الكلــم )ســيبويه،2004: )ل/25 - 26(، فالتماســك الخطــي علــى المســتوى الرأســي 

والأفقــي للنــص يعتمــد علــى الدلالــة اللغويــة والســياق الخارجــي.

ــة بكونهــا الوحــدة الأســاس فــي  ــى الجمل ــة عل ورغــم اعتمــاد الباحثيــن فــي تحليلاتهــم اللغوي
تكويــن النــص، لكنهــم لا يعترفــون باســتقلالها عــن ســياقها النصّــي، بــل يعدونهــا جــزءًا مــن ســياق 
مترابــط متماســك مــع مــا قبلــه ومــا بعــده، وهــو امتــداد لمســتوى أكبــر فــي تحليــل مســتوى البنيــة 
 Van Dijk الكليــة للنــص، مــع ارتــكازه علــى معاييــر علميــة وموضوعيــة فــي الدراســة،”لذا دعــا
إلــى اتبــاع طــرق جديــدة فــي تحليــل المســتويات الصوتيــة والتركيبيــة والدلاليــة للنــص، للوقــوف 
علــى مــا يعتريــه مــن إضافــة أو حــذف أو ذكــر أو اســتبدال، وبهــذا يكــون Van Dijk قــد خــرج 
ــى  ــة إل ــة بالجمل ــة الصغــرى )Microstructures( ممثل ــى دراســة البني ــاء عل بالنحــو مــن الانكف
العنايــة ببنيــة أكبــر”) انظــر: دايــك، 2004، 154(، فالنــص بنيــة كبــرى))) ذات موضــوع واحــد 
ــة شــرحها  ــه فــي فلكهــا محاول ــة ل ــة المكون أو موضوعــات متعــددة، تــدور كل العناصــر التركيبي
وتفســيرها وإعــادة صياغتهــا، وقــد أطلــق الباحثــون علــى هــذه الأقســام مصطلــح البنيــة الكبــرى، 
ــى  ــة لسلســلة تفضــي إل ــة الصغــرى والمكون ــن الأبني ــدة بي ــات المتول ــي هــي شــبكة مــن العلاق الت
 Van بنيــة كبــرى، وتنــدرج هــذه البنيــات الكبــرى فــي قالــب عــام وفــي إطــار موسّــع أطلــق عليــه
Dijk مصطلــح البنيــة العليــا )super structures))2)، ويشــير )Dijk(  فــي أبحاثــه النصّيــة 
إلــى البنيــة الكبــرى للنــص بوصفهــا بنيــة دلاليــة ”تتركــب مــن قضايــا كأي بنيــة دلاليــة، ويمكــن 
القــول بــأن قضايــا البنيــة الكبــرى تتصــل بنفــس الوقائــع علــى المســتوى المجمــل، مثــلًا يســتعان 
ــة ســفر،اتجهت  ــى محطــة القطــار، اشــتريت بطاق ــت إل ــة لوصــف حــدث ما:”ذهب ــا الآتي بالقضاي
ــة: ســافرت  ــة الآتي ــي مســتوى عــام بوســاطة القضي ــدم ف ــدت القطــار، وتق ــف وصع ــى الرصي إل
بالقطــار، فالقضيــة الأخيــرة هــي نفســها قيمــة الحكايــة التــي قدمــت فيهــا تفاصيــل الســفر بالقطــار، 

∗ مصطلحا البنية العليا والبنية الكبرى قد ظهرا في سبعينيات القرن الماضي على يد العالم )Van Dijk(؛ إذ عمد   (((

إلى نقل مصطلحي البنيتين العميقة والسطحية للجملة من مجال النحو التوليدي التحويلي إلى مجال علم لغة النص 
(Dijk,1972: 365(

∗ أطلق على البنية العليا مصطلحات منها التيمة”emath”والموضوع، وعلى الأبنية الكبرى الفقرة، وعلى الأبنية   (2(

الصغرى العبارات أو الجمل، إلا أن هناك شبه اتفاق على أهمية تحديد كل منها عند تناول النصوص بالتحليل. 
انظر: )دايك، 2005: 87( وقد ورد مصطلح البنية الصغرى والبنية الكبرى لدى ابن هشام تحت مسمى الجملة 
الصغرى والجملة الكبرى في كتابه مغني اللبيب، فقد قسّم الجملة إلى نوعين بحسب اعتبار حجم الجملة أو طولها 

أو باعتبار تعدد قضايا الإسناد فيها، )انظر: الأنصاري،2000(.
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فالبنيــة الكبــرى اختزلــت التفاصيــل المختلفــة فــي الجمــل التــي وردت فــي النــص، ولــم تحتفــظ إلا 
بالخبــر الأهــم والأنســب”)دايك،1997: 87( ولا يوجــد تفســير مطلــق للأبنيــة الكبــرى، فتحديدهــا 
قضيــة نســبية يعــود إلــى نــوع القــراءة لذلــك النــص، وتتدخــل فيــه عوامــل براغماتيــة مثــل: ثقافــة 
القــارئ والعلاقــة بيــن طرفــي الرســالة...،”فالقرّاء يختــارون مــن النــص عناصــر مهمــة تتبايــن 
باختــلاف معارفهــم واهتماماتهــم أو آرائهــم، وعليــه يمكــن أن تتغيــر البنيــة الكبــرى مــن شــخص 
ــوف  ــد الوق ــرى إلا بع ــة الكب ــر بالبني ــي الظف ــنى للمتلق ــى آخر”)فضــل،1992: 236(، ولا يتس إل
ــك  ــق ذل ــإذا تحق ــص، ف ــي الن ــة ف ــا الجزئي ــوع القضاي ــن مجم ــة بي ــات الرابط ــبكة العلاق ــى ش عل

الترابــط فــي ذهــن المتلقــي، فإنــه ســيقوده إلــى البنيــة الكبــرى للنــص.

ــى  ــارئ وتوجّهــه إل ــل الق ــي تحي ــاء النــص، الت ــة مــن مراحــل بن ــرى مرحل ــة الكب وتعــد البني
البحــث عــن التماســك النصّــي علــى مســتوى النــص كامــلًا، وتثنيــه عــن البحــث فــي التماســك بيــن 
جملــة وأخــرى تاليــة لها،”فهــي البنــى الدلاليــة ذات المســتوى الأعلــى التــي تتمخــض عــن قضيــة 
 Dijk،1978:(”كبــرى أو عــن سلســلة القضايــا فــي النــص بواســاطة عــدد مــن القواعــد الكبــرى
ــة  ــل متفرق ــن جم ــط بي ــه الرب ــرى بأوج ــة الكب ــف الأبني ــي وص ــام ف ــدم الاهتم ــب ع 40(،”ويج
ــرى  ــدات الكب ــه كلًا أو بالوح ــص بوصف ــى الن ــز عل ــي ترتك ــط الت ــه التراب ــل بأوج ــا، ب وقضاياه
للنص”)دايــك،2005: 74(، ولا يمكــن أن يصــل القــارئ إليهــا – البنيــة الكبــرى -إلا بعــد القــراءة 
المتعمقــة للنــص، فهــو يجهــل موضــوع النــص والقضايــا التــي ســيتناولها ومضامينهــا قبــل القراءة، 
ويجــب علــى المتلقــي أن يتحلــى بجملــة مــن القواعــد للوصــول إلــى تلــك القضايــا، أطلــق عليهــا 
Van Dijk ”القواعــد الكبــرى«، يلجــأ إليهــا لاســتخلاص البنيــة الكبــرى، وتتمثــل فــي: ”الحــذف 
والاختيــار والتعميــم والتركيــب أو الإدماج”)دايــك،2005: )8(، وهــذه الضوابــط لا تســتطيع أن 
تعمــل إلا بالاســتناد إلــى خبــرات ومعــارف القــارئ، ومــا يحيــط بالنــص مــن ملابســات تصاحــب 
مراحــل إنتــاج النــص وتحولــه مــن مرحلــة التفكيــر العقلــي، إلــى مرحلــة الوجــود الفعلــي، فــكل مــا 

يحيــط بالنــص يســهم بشــكل كبيــر فــي تحديــد دلالتــه وتعييــن مقصــوده.

أمــا الأبنيــة العليــا )super structures)))) فقــد عدهّــا الباحثــون نوعًــا مــن الروابــط النصّيــة 
علــى المســتوى الأعلــى للنــص، وهــي أبنيــة عُرفيــة وقوالــب معماريــة ومخططــات هيكليــة، توجــه 
المحلــل اللغــوي عنــد النظــر فــي النــص، فهــي: ”نــوع مــن المخطــط المجــرد الــذي يحــدد النظــام 
ــى  ــة عل ــا التأليفي ــز إمكاناته ــي ترك ــولات الت ــن المق ــة م ــن مجموع ــون م ــا، وتتك ــص م ــي لن الكل
ــف  ــة التصني ــات...، فقضي ــن القصــص أو الرواي ــي الشــعر وف ــا بوضــوح ف ــة نراه قواعــد عرفي
ــن  ــل النصــوص م ــد تحلي ــا عن ــرَّ لن ــلا مف ــوي، ف ــل اللغ ــي التحلي ــة ف ــي مهم ــوع الأدب بحســب الن

∗ يطلق مصطلح الأبنية العليا على الأبنية الكلية التي تحدد خواص نمط معين من النصوص. )فضل، 1992:   (((

(22(

���� ��������� ���� 20-3.indd   65���� ��������� ���� 20-3.indd   65 8/30/2023   8:44:51 PM8/30/2023   8:44:51 PM



البنى النصّية ب� «فان دايك» وعل�ء التفس�: مقاربة وصفية (61 - 86)

سبتمبر 2023م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الإنسانية والاجت�عية  المجلد 20 العدد 663

توظيــف معرفتنــا الأدبيــة بخــواص الأجنــاس التــي تنتمــي إليهــا هــذه النصوص”)فضــل، 1992: 
331(، فالمخاطــب عندمــا يشــرع فــي قــراءة قصيــدة مثــلًا يســتدعي فــي عقلــه ذلــك القالــب الشــكلي 
والمخطــط التنظيمــي للــون محــدد مــن ألــوان الإنتــاج الأدبــي، ممــا يجعــل الأمــر مختلفـًـا عنــه عنــد 
قــراءة خطبــة أو رســالة أو قصــة... وقــد أولــى علمــاء النــص قضيــة تجنيــس الأعمــال الأدبيــة أو 
تصنيفهــا فــي حقــول أدبيــة اهتمامًــا واضحًــا،  لــذا نــرى أن ”رومــان جاكبســون” ســعى للتمييــز 
بيــن أنــواع النصــوص وتحليلهــا ”وقــد ركّــز فيــه علــى الوظيفــة اللغويــة المهيمنــة علــى النــص، 
ــا” )الأخضــر، 2008: 106 -  ــروزًا فيه ــر ب ــة الأكث ــده بحســب الوظيف ــف النصــوص عن فتصني
07)(، ولمــا فــرغ ”جاكبســون” مــن تصنيفــه أشــار إلــى التداخــل الــذي يحصــل بيــن هــذه الوظائف 

عنــد الــكلام، وانتهــى ”جــون ميشــيل آدم J.M.Adam”إلــى أن أنــواع النصــوص غيــر متجانســة 
ــدة  ــة الواح ــي الجمل ــا ف ــل أحيانً ــدة ب ــرة الواح ــي  الفق ــا ف ــس فيه ــدام التجان ــى انع ــا، ويتجل إطلاقً
ــل ليصبــح تصنيــف  ــك اقتــرح بعــض التعدي ــة فــي النصــوص؛ لذل للتداخــل بيــن الوظائــف اللغوي
ــع  ــا الطاب ــب عليه ــي أو يغل ــع الحجاج ــا الطاب ــب عليه ــا يغل ــي: ”م ــو الآت ــى النح ــوص عل النص
الإعلامــي الإخبــاري، أو يغلــب عليهــا الطابــع الســردي، أو يغلــب عليهــا الطابــع الوصفي”)انظــر: 
الأخضــر،2008: 2)) - 113(، وفــي هــذا الشــأن قــدمّ Van Dijk مفهــوم البنيــة العليــا الــذي يعــد 
تصــورًا شــكلياً فــي مســألة تجنيــس النصــوص وتعييــن أغراضهــا التداوليــة )انظــر: دايــك،2005: 
209 - 242 - 249(، ومــن الجديــر أن Van Dijk أشــار إلــى أنــه لا يمكــن أن يكــون لــكل 
ــة أو مــن كلمــة  ــة المطــاف نصــوص لا تتكــوّن إلا مــن جمل ــا ”إذ توجــد فــي نهاي ــة علي نــص بني
الأمر:”تعــال مثلًا”)دايــك،2005: 7)2(، وبهــذا فــإن البنيــة العليــا تميــز بيــن أجنــاس النصــوص، 

وهــذا التمايــز يســهّل علــى القــارئ والمفســر عمليــة التلقــي والقــراءة والتحليــل.

وخلاصــة القــول قــدمّ Van Dijk رؤيــة لســانية للســانيات النــص وآليــة علميــة إجرائيــة فــي 
الكشــف عــن الأبعــاد الدلاليــة التــي تتضمنهــا النصــوص؛ لبنــاء نحــو للنــص يهتــم بالبنيــات المشــكلةّ 
للنــص الأدبــي اهتمامًــا يجعــل مــن النــص بنــاء مركبـًـا مــن بنيــات ثــلاث: البنيــة الصغــرى: وهــي 
ــرى  ــة الكب ــة، والبني ــارة أو الجمل ــظ العب ــا بلف ــر عنه ــي المُعبّ ــاء النصّ ــي البن ــر ف ــدة الأصغ الوح
ــأن  ــول ب ــن الق ــة، ويمك ــة دلالي ــا كأي بني ــن قضاي ــب م ــة: ”تترك ــة دلالي ــا Van Dijk بني ويعده
قضايــا البنيــة الكبــرى تتصــل بنفــس الوقائــع علــى المســتوى المجمــل... وترتبــط البنيــة الكبــرى 
ــر عنهــا فــي جمــل النــص عــن طريــق مــا يدُعــى بالقواعــد الكبــرى، وهــي التــي  بالقضايــا المعبّ
تحــدد مــا هــو أساســي مــن محتــوى نــص مــا، ويقصــد بهــا البنيــة الإجماليــة التــي تحكــم مضمــون 
النــص ونســتنتجها مــن صلــب البنيــات الصغــرى مــن خــلال تطبيــق عمليــات دلاليــة مثــل: الحــذف 
والاختيــار... ويطلــق عليهــا Van Dijk اســم القواعــد الكبــرى، وترتبــط بمفهــوم النــص مــن خــلال 
التعامــل مــع المحتــوى الكلــي، أي أنهــا تتعلــق بالمعنــى الشــامل للنــص )فــان دايــك،2000: 150(، 
أمــا البنيــة الثالثــة فهــي البنيــة الكلية”العليــا«، ويســتعمل Van Dijk تعبيــر البنيــة الكبــرى الشــاملة 
-البنيــة العليــا -وموضــوع الخطــاب بنفــس المعنــى، وبذلــك يعــد موضــوع الخطــاب والبنيــة الكبرى 
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الشــاملة تمثيــلًا دلاليًــا لقضيــة مــا أو لمجموعــة مــن القضايــا أو لخطــاب بأكملــه، وأحيانًــا أخــرى 
يجعــل موضــوع الخطــاب مفســرًا للبنيــة الكبــرى الشــاملة، ويعــد موضــوع الخطاب”مــدار البحــث 
ــد أساســه  ــة تعُ ــا أو بــؤرة معين ــكل نــص موضوعً ــد Van Dijk وهدفــه الأســاس، فيــرى أن ل عن
ــو خرمــة،2004:  ــك البؤرة”)أب ــي تل ــا ســواها مــن النــص شــرح وتفســير وإعــادة صياغــة ف وم
ــه  ــى دلالت ــل النــص للوصــول إل ــا محل ــة يســتند إليه ــد هــذه المســتويات وســائل إجرائي 89(، وتع

العامــة أو الكليــة.

معيارية ربط البنى النصّية لدى علماء المناسبة: 

ــة، كشــفت  ــة نصّي ــات والســور مقارب ــن الآي ــد شــكّلت محــاولات ربــط علمــاء المناســبة بي لق
مــدى الوعــي بقضيــة التماســك النصّــي فــي نصــوص القــرآن، فالنــص فــي نظرهــم يجــب أن يكــون 
وحــدة واحــدة مترابطــة يفضــي أولــه إلــى أخــره وآخــره إلــى أولــه، وقــد عبـّـروا عــن ذلــك بعبــارات 
منهــا: كالكلمــة الواحــدة، يأخــذ بعضــه بأعنــاق بعــض... وتتجلــى دراســاتهم النصّيــة فــي رؤيتهــم 
ــا أن  ــا للنــص القرآنــي علــى أســاس أن النــص القرآنــي نــص واحــد، وليــس غريبً الكبــرى والعلي
ــن أن  ــوي يمك ــص لغ ــرآن ن ــة الإســلامية ”حضــارة النص«،”فالق ــى الحضــارة العربي ــق عل يطل
نصفــه بأنــه يمثــل فــي تاريــخ الثقافــة العربيــة نصًــا محوريـًـا، وليــس مــن قبيــل التبســيط أن نصــف 
ــا  ــك نلمــح وعيً ــد،1990: 9(، ولذل ــو زي ــة الإســلامية بأنهــا حضــارة النص”)أب الحضــارة العربي
نصّيًــا فــي تحليــلات المفســرين وربطهــم بيــن الآيــات والســور فــي بــاب علــم المناســبة، إلــى حــد 
جعــل علمــاء التفســير يفــردون لــه أبوابـًـا ومصنفــات مســتقلة، محاوليــن فــي ذلــك رد المطعــن فــي 
أن القــرآن نــزل منجمًــا، ثــم رتبّــت آياتــه فــي المصحــف، ممــا أنتــج مقاربــة نصّيــة تتجــاوز حــدود 
ــى شــكل مجموعــة مــن الممارســات  ــي، ظهــرت عل ــاق النــص القرآن ــي آف ــى النظــر ف ــة إل الجمل
ــرى«،  ــة الصغ ــة الواحدة”البني ــى مســتوى الآي ــي عل ــط النصّ ــة التفســيرية للرب ــات التحليلي والآلي
أو بيــن الآيــات فــي الســورة الواحــدة علــى مســتوى”البنية الكبــرى«، أو بيــن الســور فــي القــرآن 
كاملًا”البنيــة العليــا«، فتناولــوا كل موضــع اســتوقف القــارئ لتحديــد وجــه الربــط والتماســك، فلــم 
تخــلُ كتبهــم مــن الإشــارات النصّيــة كالإحالــة بالضميــر واســم الإشــارة والاســم الموصــول، وقــد 
ــى مــا هــو  ــى ســابق ولاحــق وإل ــي إل ــر فــي النــص القرآن ــة الضمي تحــدث المناســبة عــن مرجعي
خــارج النــص، وكذلــك تأكيدهــم دور المتلقــي فــي معرفــة مرجعيــة الضميــر، وأشــاروا فــي غيــر 
موضــع إلــى تعــدد الضميــر وتعــدد المحــال عليــه، وتعاملــوا مــع ذلــك بطريقــة تحليليــة تفســيرية 
طرحــوا مــن خلالهــا كل الاحتمــالات التــي قــد تــرد فــي ذهــن المتلقــي، وتحدثــوا أيضًــا فــي ســياق 
ربطهــم عــن أســماء الإشــارة والأســماء الموصولــة وإحالاتهــا النصّيــة، دون الإشــارة لمصطلــح 
الإحالــة، فقــد وردت تلــك التلميحــات النصّيــة فــي مصنفاتهــم علــى شــكل ممارســات فنيــة؛ إدراكًا 
منهــم أن النــص القرآنــي يحتمــل أوجهًــا متعــددة لغنــاه وتماســكه، فحيــن تتعــدد مرجعيــة الضميــر 

تتعــدد الاحتمــالات والــدلالات، فيزيــد بذلــك الارتبــاط والتماســك.
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ويعــد التطابــق بيــن الضميــر ومرجعيتــه مــن أهــم الوســائل الدالة علــى ترابط النص وتماســكه، 
وإذا كان الأصــل فــي الضمائــر العربيــة أن يعــود كل ضميــر علــى محــدد مطابــق لــه ومتجانــس 
معــه فــي العــدد  والجنــس والجهــة، فــإن لهــذا التطابــق وجهًــا آخــر عُــرِف عنــد العــرب بأســلوب 
الالتفــات، وهــو مــن الأســاليب المتميــزة التــي اســتخدمها القــرآن، وظهــرت عنــد علمــاء التفســير 
ــل  ــا على”نق ــوم أساسً ــات يق ــى أن أســلوب الالتف ــاء التفســير عل ــكاد يجمــع علم ــي مؤلفاتهــم، وي ف
الــكلام مــن أســلوب إلــى آخر”)انظــر: الزركشــي،1984: 3 / ب314(؛ وذلــك لأســباب وأغــراض 
ــكل  ــن ل ــلوب، ولك ــدوام الأس ــل ب ــن المل ــاده ع ــامع وإبع ــاط الس ــد نش ــه وتجدي ــا: تنبي ــرة أهمه كثي
موضــع مــن مواضــع الالتفــات فــي النــص فائــدة بحســب اختــلاف موضعــه، ونصــوص القــرآن 

مليئــة بأســلوب التنويــع والتلويــن فــي التنقــل بيــن الضمائــر لإيصــال المعنــى بأبلــغ لفــظ.

كذلــك الأســماء الموصولــة، فهــي مــن أهــم الأدوات التــي تســهم فــي ترابــط النــص بمــا يحقــق 
ــد أو  ــى عائ ــداً إل ــر أب ــا افتق ــماء م ــن الأس ــه: ”م ــم الموصــول بأن ــد وصــف الاس ــه، وق ــه نصّيت ل
خَلفَــه، وجملــة صريحــة أو مؤولــة غيــر طلبيــة ولا إنشــائية”)القاضي، 0)20: 3ب/5(،  ويعرّفهــا 
ــا يبيــن مــن خلالــه وظيفــة إحالــة الاســم الموصــول علــى جملــة صلــة  ــا وظيفيً ابــن يعيــش تعريفً
الموصــول المفسّــرة والموضّحــة لــه، فيقول:”والقســم الثانــي مــن المبهمــات وهو الاســم الموصول، 
كـــ الــذي والتــي ومَــنْ ومــا... وكلهــا معــارف بصلاتهــا، فبيانهــا بمــا بعدهــا أيضًــا.... والموصولات 
تبيّــن بالجمــل بعدها...”)ابــن يعيــش،1998: 86(، وفــي مثــل هــذا المعنــى قــال الزّناد:”فالأســماء 
ــا، وهــي بحكــم إبهامهــا  ــا تركيبيً ــط ربطً ــة التعويــض، إذ تعــوّض وترب ــي بوظيف ــة تكتف الموصول
تحتــاج صلــة تفســرها، والصلــة ينبغــي أن تكــون معلومــة للســامع فــي اعتقــاد المتكلــم قبــل ذكــر 
الموصول”)الزنــاد،1993: 8))(، فالاســم الموصــول اســم غامــض المعنــى مبهــم الدلالــة، 
وغموضــه هــذا يجعلــه وســيلة مــن وســائل التماســك والربــط النصّــي، فهــو يســتلزم وجــود جملــة 
ــة الموصــول تشــتمل  ــة صل ــإن جمل ــة أخــرى ف ــل إبهامــه، ومــن ناحي بعــده تفسّــر وتوضّــح وتزي
ــة  ــة بــه، ويــؤذن بتعلقهــا بالموصــول، فالإحال علــى عائــد مطابــق للاســم الموصــول يربــط الجمل
ــة يقــوم بهــا الاســم الموصــول بالاشــتراك مــع صلتــه ومــا تحتويــه مــن  ــة مركّب بالموصــول إحال

عائــد يحيــل علــى الاســم الموصــول.

ــم المحيــل  وتعــد الإحالــة باســم الإشــارة شــكلًا مــن أشــكال الإشــارة اللفظيــة،  إذ يعيّــن المتكلّ
ــي  ــه للداخــل أم للخــارج، فه ــد ووجهت ــرب والبع ــث الق ــن حي ــه م ــد مكان ــق تحدي ــه عــن طري علي
غيــر ذات معنــى فــي ذاتهــا، ويســتعمل اســم الإشــارة اســتعمال الروابــط، فينقــل معنــى مــا يســبقه 
إلــى معنــى مــا يلحقــه، فتقــوم بــدور الربــط بيــن الأجــزاء الســابقة واللاحقــة ممــا يســهم فــي تحقيــق 
الربــط النصّــي، وجوهــر تلــك الإحــالات الرابطــة باســم الإشــارة كونهــا مبهمــات،”لا يشُــار بهــا 
ــن الخشــاب،1972: 304(، وأدوات  ــح لغيره...”)اب ــه حتّــى لا تصل ــى شــيء فيقتصــر بهــا علي إل
ــة، وهــذه  ــة والبعدي ــة الإشــارية تقــوم بالربــط النصــي عندمــا تســتخدم فــي الإحــالات القبلي الإحال
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الروابــط تختلــف فــي مداهــا ومجالهــا، فبعضهــا قــد يقــف عنــد حــدود البنيــة الصغــرى، وبعضهــا 
ــي؛  ــة الكبــرى، وتســتخدم أســماء الإشــارة فــي التكثيــف الدلال ــى البني ــة الواحــدة إل يتجــاوز الجمل
لأنهــا تشــير إلــى عــدد كبيــر مــن الأحــداث، وتفيــد الاختصــار والبعــد عــن التكــرار، لــذا وَصَــفَ 
)هاليــداي ورقيــة حســن( أســماء الإشــارة بإحالتهــا الموســعة، أي إمكانيــة الإحالــة علــى جملــة أو 

متتاليــات مــن الجمــل.

أمــا الربــط بالعطــف فيعــد واحــداً مــن الأدوات التــي تعمــل علــى الربــط بيــن الجمــل المتتاليــة، 
ــى اتصــال عنصــر  ــل عل ــي تعم ــى وســائل الوصــل الت ــة حســن( أول ــداي ورقي ــه )هالي ــد جعل وق
ســابق بآخــر لاحــق اتصــالًا منتظمًــا )hallday and hasanر، 1976: 227(، ولأهميــة العطــف 
فــي تماســك النــص، ذهــب بعــض الباحثيــن العــرب إلــى أن”نــواة نحــو النــص هــي عطــف الجملــة 
علــى الجملــة، وإلــى أن بنيــة النــص أقــرب مــا تكــون إلــى بنيــة مركــب العطــف )الشــاوش،)200: 
)ي/423(، ويشــير الزّنــاد إلــى أهميــة أدوات العطــف بقوله:”وبهــا تتماســك الجمــل وتبيــن مفاصــل 

النظــام الــذي يقــوم عليــه النــص )انظــر، الزنــاد،1993: 37(.

ــن  ــردات، والعطــف بي ــن المف ــون القدامــى بموضــوع العطــف: العطــف بي ــي اللغوي ــد عُن وق
الجمــل، ولا يخفــى مــا لحــروف العطــف مــن دور فــي الترابــط النصــي، فالعطــف علاقــة اتســاع 
مــن جهــة تكوينــه علاقــات نصيــة جديــدة، إذ يرتبــط العنصــر اللغــوي بغيــره فيكــون علاقــة اتســاع، 
ــن  ــون م ــه تتك ــاد إذ إن بنيت ــة اقتص ــد علاق ــك يع ــا، وكذل ــة بغيره ــط الجمل ــث رب ــن حي ــك م كذل
ــم  ــرار الحك ــم، فيعــوض حــرف العطــف عــن تك ــي الحك ــع ســابقه ف ــي م ــب الثان اشــتراك التركي
المُســند للعنصــر اللغــوي )انظــر، أبوخرمــة، 2004: 184(، وقــد ظهــر اهتمــام المفســرين بــأدوات 
العطــف مــن خــلال نظرتهــم للســياق النصــي ودوره فــي تحقيــق الترابــط، فينقــل الســيوطي عــن 
فخــر الديــن الــرازي قولــه:”إن أكثــر لطائــف القــرآن مودعــة فــي الترتيبــات والروابــط...، وينقــل 
قــول ابــن العربــي فــي ســراج المريدين:”ارتبــاط آي القــرآن بعضهــا ببعــض حتــى يكــون كالكلمــة 
الواحــدة متســقة المعانــي منتظمــة المبانــي...، وقــال عــز الديــن بن عبد الســلام: المناســبة علم حســن 
لكنــه يشــترط فــي حســن ارتبــاط الــكلام أن يقــع فــي أمــر متحــد مرتبــط أولــه بآخره«)الســيوطي، 
2008: 3 / ب369(، واتخــذ العطــف الصــورة  الأظهــر فــي ربــط المفســرين للجمــل داخــل تركيــب 

الآيــة الواحــدة، وقــد اهتمــوا بقضيــة تعييــن إحالــة حــرف العطــف، كذلــك ظهــرت عنايتهــم بالحــذف 
بتقديرهــم للمحــذوف، ســواء أكانــت بوجــود دليــل لفظــي أو مــن خــلال الســياق المقامــي أو الحالــي، 
ــد  ــة، وق ــن حــذف الحــرف والكلمــة والجمل ــرآن وتنوعــت بي ــي الق ــواع الحــذف ف ــد تعــددت أن وق
أدرك علمــاء التفســير مــا للحــذف مــن أهميــة فــي تحقيــق الربــط والتماســك النصّــي، فأطلــق عليــه 

الســيوطي مصطلــح الاحتبــاك.

وقــد قــدمّ الســيوطي بعضًــا مــن العلاقــات النصّيــة التــي توضّــح مــدى إدراك علمــاء التفســير 
لــدور العلاقــات النصّيــة الدلاليــة فــي تحقيــق الترابــط النصّــي، ممــا يجعــل الــكلام متناســقاً مترابطًــا 
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ــام أو  ــا ع ــط بينه ــى راب ــى معن ــا إل ــات ونحوه ــي الآي ــا ف ــاق بعض،”ومرجعه يأخــذ بعضــه بأعن
خــاص عقلــي أو حســي أو خيالــي أو غيــر ذلــك مــن أنــواع العلاقــات أو التــلازم الذهنــي، كالســبب 
أو المســبب والعلــة والمعلــول والنظيريــن والضديــن ونحــوه، وفائدتــه جعــل أجــزاء الــكلام بعضهــا 
آخــذاً بأعنــاق بعــض، فيقــوى بذلــك الارتبــاط ويصيــر التأليــف حالــه حــال البنــاء المُحْكَــم المتلاحــم 
الأجزاء”)الســيوطي،1976: 2ب/164(، وممــا أشــار إليــه علمــاء المناســبة فــي ممارســاتهم الفنيــة 
ــاد  ــل والتض ــتطراد والتمثي ــة والاس ــات: المقامي ــن علاق ــياق م ــذا الس ــي ه ــة ف ــم النصّي وتحليلاته

والخــاص بعــد العــام...

ــي  ــك ف ــل ذل ــط النصّــي، ويتمث ــق الرب ــي تحقي ــب المعجمــي ف ــث عــن الجان ــل الحدي  ولا نغف
إشــارات علمــاء التفســير للتكــرار والمصاحبــة المعجميــة ومــا لهمــا مــن دوَْر فــي تحقيــق الترابــط 
وتحَديــد دلالــة الألفــاظ والتراكيــب القرآنيــة، التــي لا يمُكــن أن يتوصــل إلــى فهــم دلالتهــا فــي النــص 

القرآنــي مُنعزلــة عــن فكــرة تحليــل مــا يصاحبهــا مــن علامــات لغويــة.

ــلات شــخصية  ــرة وتحلي ــم تكــن مجــرد إشــارات عاب ــك الإجــراءات ل ــدرك أن تل والناظــر ي
عامــة فــي الربــط بيــن عناصــر النــص القرآنــي، ولكنهــا منهــج فــي العمــل والتحليــل ســار عليــه 
ــم  ــي عل ــي ف ــط النصّ ــأن التراب ــول ب ــم للق ــع بعضه ــا دف ــا نصّيً ــد وعيً ــا جسّ ــير، مم ــاء التفس علم
المناســبة مظهــر مــن مظاهــر إعجــاز القــرآن؛ لأنــه يقــوم علــى البحــث فــي الآليــات التــي كانــت 
ــي  ــص القرآن ــز الن ــد تميّ ــة النصــوص، فق ــن بقي ــه ع ــي واختلاف ــص القرآن ــز الن ــباب تمي ــن أس م
ــه  ــه وعناصــر تركيب ــط مفردات ــن خــلال تراب ــه، م ــى نهايت ــه إل ــن بدايت ــي م ــط وتماســك كلّ بتراب
اللغــوي فــي ســياق الآيــة أو الآيــات المتتاليــة، ممــا يعنــي أن النــص القرآنــي يعُالـَـج بوصفــه وحــدة 
بنائيــة بــكل حروفــه وكلماتــه وآياتــه وســوره وأجزائــه، كالجملــة الواحــدة أو البنــاء المحكــم الــذي 
ــى  ــل عل ــز وج ــر ౫ಋ ع ــد أنك ــي،2006: 13(، وق ــه )انظر:العلوان ــه وقوت ــه لمتانت ــع اختراق يمتن
المُقتســمين فعلهــم: ﴿الَّذِيــنَ جَعلَـُـوا الْقـُـرْآنَ عِضِيــنَ﴾ )ســورة الحجــر،91(، وهــذه النظــرة الشــمولية 
للنــص القرآنــي ليســت وليــدة العصــر الحديــث، عصــر اللســانيات النصّيــة، ولكنهــا وجــدت مــن 
قبــل فــي التحليــلات والممارســات التــي يمكــن أن أطلــق عليهــا مصطلح”تحليــلات نصّيــة” لــدى 
ــى  ــواء أكان عل ــة س ــرة كلي ــي نظ ــص القرآن ــروا للن ــن نظ ــرآن، الذي ــوم الق ــير وعل ــاء التفس علم

ــي كامــلًا. ــة أم الســورة أم النــص القرآن مســتوى الآي

تناسق البنى النصّية لدى علماء المناسبة:

مستوى البنية الصغرى:

تجســدت الرؤيــة النصيــة لــدى علمــاء التفســير فــي أثنــاء ممارســاتهم التفســيرية فــي الربــط 
ــن  ــورة وم ــى الس ــورة إل ــن الس ــة وم ــى الآي ــة إل ــن الآي ــوا م ــا انتقل ــور، عندم ــات والس ــن الآي بي
ــا فــي تفســيراتهم لآليــات الربــط والتماســك فــي  الســورة إلــى القــرآن كامــلًا، وقــد ظهــر ذلــك جليً
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القــرآن، ويشــير علمــاء المناســبة إلــى أنــواع مــن المناســبة توضّــح للــدارس آليــات تحقيــق الترابــط 
النصــي علــى مســتوى البنيــات النصّيــة المختلفــة، فــي الســورة الواحــدة أو فــي الســور المتجــاورة، 

ولــكل قســم صــور تنــدرج تحتــه، علــى النحــو الآتــي:

المناسبة بين كلمات الآية الواحدة:

للقــرآن خصوصيــة فــي اســتعمال العلامــات اللغويــة، إذ تأتــي العلامــة اللغويــة داخــل نســيج 
ــك  ــن تل ــق التناســب بي ــة محــددة، ولا يتحق ــة ســياقية ذات قيمــة دلالي ــي بوصفهــا بني النــص القرآن
العلامــات إلا إذا وضعــت كل علامــة فــي الموضــع الــذي جــاءت فيــه، ولــو اســتبُْدِل بهــا غيرهــا 
لاختــل ذلــك النظــام وذهــب التناســب، وفــي ذلــك يقــول ౫ಋ تعالى:﴿يَــا أيَُّهَــا الَّذِيــنَ آمَنُــوا لَا تقَوُلُــوا 
رَاعِنـَـا وَقوُلـُـوا انظُرْنـَـا وَاسْــمَعوُا وَلِلْكَافرِِيــنَ عَــذاَبٌ ألَِيــمٌ﴾ )ســورة البقــرة، 104(. فالعلامــة اللغويــة 
ــة مــع  داخــل نســيج النــص القرآنــي وفــي ســياق الآيــة، منســجمة متلاحمــة فــي التركيــب والدلال
مــا قبلهــا ومــا بعدها،«ولــو نزعــت كلمــة منــه أو أزيلــت عــن وجههــا ثــم أديــر لســان العــرب كلــه 
ــه اللغــة بكلمــة  ــك ومــا اتســعت ل ــأ ذل ــم يتهي ــي تأليفهــا وموقعهــا وســدادها ل ــى أحســن منهــا ف عل
واحدة”)انظــر: الواحــدي،1995: )ر/52(، فألفــاظ القــرآن صُبِغـَـت بِصِبْغـَـة قرآنيــة أكســبتها التفــرّد 
فــي موضعهــا للتعبيــر عــن المــراد، علــى هيئــة صــور مــن المناســبة، كمناســبة اللفــظ والمعنــى، 
ــي  ــي اســتعمال الفعــل والاســم، والتناســب ف ــك المناســبة ف ــراد والجمــع،  كذل ــي الإف والتناســب ف
ــص  ــيج الن ــع نس ــباً م ــي متناس ــك يأت ــر، كل ذل ــذف والذك ــي الح ــب ف ــر، والتناس ــم والتأخي التقدي

القرآنــي الــذي وردت فيــه الآيــة، ويختلــف باختــلاف الموقــف الــذي يتطلــب التعبيــر عنــه.

مستوى البنية الكبرى:

تترابــط الآيــات المتجــاورة علــى مســتوى البنيــة الكبــرى بنيــة الســورة الواحــدة فــي صورتيــن 
مــن الترابــط المكمّــل أو المســتقل )انظــر: الزركشــي، 1984: )ب/62(،  فقــد تتعــدد موضوعــات 
ــى أمــر واحــد أو  ــن المضاميــن نجــد أنهــا تهــدف إل الســورة الواحــدة، لكــن مــن خــلال الربــط بي
هــدف واحــد يُــراد إيصالــه إلــى المتلقــي، ومثــال ذلــك مــا جــاء فــي ســورة الكهــف، فقــد تضمنــت 
ــى فكــرة أو هــدف  ــك الموضوعــات تنطــوي عل ــة، إلا أن كل تل هــذه الســورة موضوعــات مختلف
واحــد، وهــو نبــذ زينــة الحيــاة الدنيــا إمــا مباشــرة أو بنحــو غيــر مباشــر )انظــر: البســتاني،)200: 
3ب/55(، فهي”أبنيــة كبــرى ذات مســتويات متدرجــة متباينــة، يطابــق المســتوى الأعلــى فيهــا 
موضــوع النــص، ويعــرض بشــكل محــدد؛ بوصفــه تتابعـًـا جمليـًـا يقــدم المعلومــة النــواة، أي ينظــر 

إليــه علــى أنــه أكبــر تكثيــف ممكــن للنــص )انظــر: آدمتســيك،2009: 270(.

ومــن أوجــه الربــط علــى مســتوى البنيــة الكبــرى مــا أشــار إليــه علمــاء التفســير مــن ربــط بيــن 
اســم الســورة ومقصدهــا، فقــد عُرفــت كل ســورة مــن ســور القــرآن باســم خــاص بهــا، واختصــت 
بعضهــا بعــدة أســماء، وغالبـًـا مــا يكــون اســم الســورة مترجمًــا عــن مقصودها: ”لأن اســم كل شــيء 
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تظهــر المناســبة بينــه وبيــن مســمّاه وعنوانــه الــدال إجمــالًا علــى تفصيــل مــا فيه”)البقاعــي،1995: 
)ر/2)(، ففــي ســورة النســاء”كان الســبب الأعظــم فــي اجتمــاع وتواصــل الأرحــام العاطفــة التــي 

ــه  ــذي لبُاَبُ ــدل ال ــة والع ــق العف ــن تحق ــاء فيه ــك؛ ولأنّ بالاتق ــاء لذل ــميت النس ــاء سُ ــا النس مداره
التوحيد”)البقاعــي،1995: )ر/8)(، فعتبــة العنــوان فــي النــص تمثــل عنــد )Dijk( جــزءا رئيسًــا 
ــي  ــدم للمتلق ــوان يق ــأن العن ــك ب ــها؛ ذل ــرى نفس ــة الكب ــو البني ــن ه ــم يك ــرى، إن ل ــة الكب ــن البني م
إضــاءة كبــرى عمــا يتضمنــه النــص مــن موضــوع رئيــس أو موضوعــات جزئيــة لهــذا الموضــوع 

الرئيــس. )انظــر: دايــك،2005: 77)  

مستوى البنية الكلية:

ترتيب الخطاب:

ــره  ــره وآخ ــه بآخ ــط أول ــل يرتب ــد متكام ــص واح ــي ن ــص القرآن ــير أن الن ــاء التفس رأى علم
بأولــه، فهــو بنــاء محكــم لا يقبــل التجزئــة، فقيــل: إن القــرآن كلــه كالســورة الواحــدة يذكــر الشــيء 
فــي ســورة ويأتــي بالجــواب فــي ســورة أخــرى )الأنصــاري،2004: 3 / 336(، هذه النظــرة الكلية 
دفعــت أصحــاب علــم المناســبة للبحــث عــن أوجــه الربــط التــي تحقــق الوحــدة العضويــة للقــرآن 
ــؤرة محــددة، وهــي مقاصــد  ــدور حــول ب ــي مقاصــد ت ــص القرآن ــأن للن ــول ب ــوا للق ــلًا، فذهب كام
ــد والأحــكام الشــرعية  ــع أجــزاءه، كالتوحي ــي جمي ــة المطــردة ف ــه الكلي ــرآن الأساســية ومعاني الق
وأحــوال المعــاد، ورأى علمــاء التفســير أن ســورة الفاتحــة جامعــة لــكل تلــك المقاصــد والمعانــي، 
وهــذا يتجلــى فيمــا دار فــي كتــب التفســير مــن تلميحــات عكســت فــي مجملهــا رؤيــة كليــة جعلــت 
مــن القــرآن دائــرة مترابطــة تفضــي كل ســورة منهــا إلــى الأخــرى، ففــي ذكرهــم لســورة الفاتحــة 
وســبب تســميتها بذلــك قالوا:”أنََّهَــا مَبْــدؤَُهُ وَمُفْتتَحَُــهُ فكََأنََّهَــا أصَْلـُـهُ وَمَنْشَــؤُهُ، يعَْنِــي أنََّ افْتتِاَحَــهُ الَّــذِي 
ــي أنََّهَــا الْأصَْــلُ وَالْمَنْشَــأُ ... ــدِ فِ ــتْ كَالْأمُِّ لِلْوَلَ ــدْ ظَهَــرَ فِيهَــا فجَُعِلَ ــرْآن قَ لِ أجَــزَاء الْقُ هُــوَ وُجُــودُ أوََّ
 ౫ಋ والثانــي أنهــا تشــتمل محتوياتهــا علــى أنــواع مقاصــد القــرآن، وهــي ثلاثــة أنــواع: الثنــاء علــى
ثنــاء جامعًــا لوصفــه بجميــع المحامــد...، وإثبــات تفــرده بالإلهيــة وإثبــات البعــث والجــزاء، وذلــك 
يــنِ﴾ )الفاتحــة،4(،  ِ رَبِّ الْعاَلمَِيــنَ﴾ )ســورة الفاتحــة،2( إلــى قوله:﴿مَالِــكِ يـَـوْمِ الدِّ َّዖِየ ُمــن قوله:﴿الْحَمْــد
ــاكَ نسَْتعَِينُ﴾)ســورة الفاتحــة،5(، والوعــد والوعيــد  ــاكَ نعَْبُــدُ وَإِيَّ والأوامــر والنواهــي مــن قوله:﴿إِيَّ
ــتَ ﴾ )ســورة الفاتحــة، 7( إلــى آخرهــا، فهــذه هــي أنــواع مقاصــد  ــنَ أنَْعمَْ مــن قوله:﴿صِــرَاطَ الَّذِي

القــرآن كلــه، وغيرهــا تكمــلات لهــا” )ابــن عاشــور، 1984: ) / ر75(.

وقاعــدة  الربــط بيــن الســور كمــا يراهــا الســيوطي، تقــوم علــى أســاس أن بعضهــا تفصيــل 
ــلَ فــي بعــض، فيقــول فــي ذكــره لمناســبة ســورة البقــرة لســورة الفاتحة:”قــد ظهــر لــي  لمــا أجُْمِ
ــورة  ــرآن: كل س ــن الق ــتقرأتها م ــي اس ــدة الت ــا أن القاع ــبات: أحده ــن المناس ــوه م ــد ౫ಋ وج بحم
ــور  ــب س ــي غال ــك ف ــتمر ذل ــد اس ــازه، وق ــاب لإيج ــه وإطن ــا وشــرح ل ــا قبله ــال م ــل لإجم تفصي
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القــرآن طويلهــا وقصيرهــا، وســورة البقــرة قــد اشــتملت علــى تفصيــل جميــع مجمــلات الفاتحــة...
ــة لاحقــة علــى جميــع ســور القرآن،”فإنهــا  )الســيوطي، 1983: 36(، فســورة الفاتحــة فيهــا إحال
بنيــت علــى إجمــال مــا يحويــه القــرآن مفصــلًا، فإنهــا واقعــة فــي مطلــع التنزيــل والبلاغــة فيــه أن 

ــيوطي،1983: )ؤ/75) ــكلام لأجله”)الس ــيق ال ــا س ــن م تتضم

ولــم يكتــف الســيوطي فــي ســياق بحثــه عــن أوجــه الربــط النصــي بالنظــر فــي علاقــة الآيــات 
والســور بعضهــا ببعــض، بــل ســعى لوضــع قاعــدة عامــة فــي تحقيــق التناســب وذلــك بقوله:”الأمــر 
الكلــي المفيــد لعرفــان مناســبات الآيــات فــي جميــع القــرآن، هــو أنــك تنظــر الغــرض الــذي ســيقت 
لــه الســورة، وتنظــر مــا يحتاجــه ذلــك الغــرض مــن المقدمــات، وتنظــر فــي مراتــب تلــك المقدمــات 
ــن  ــا يســتتبعه م ــى م ــات إل ــي المقدم ــكلام ف ــد انجــرار ال ــوب، وتنظــر عن ــن المطل ــداً م ــا وبع قربً
ــن  ــي المعي ــه...، فهــذا هــو الأمــر الكل ــوازم التابعــة ل ــى الأحــكام والل استشــراف نفــس الســامع إل
ــن  ــكل ســورة م ــع أجــزاء القرآن”)الســيوطي،1993: 2ي/28)(،  فل ــن جمي ــط بي ــم الرب ــى حك عل
ــدور  ــرى- ت ــة كب ــية –بني ــؤرة أساس ــس وب ــول الســيوطي غــرض رئي ــى حــد ق ــرآن عل ســور الق
حولهــا مجموعــة مــن المقدمــات الشــارحة والموضحــة لهــا، والتــي تنبعــث مــن الغــرض الرئيــس 
ثــم تنعكــس عليــه، وتبتعــد هــذه المقدمــات وتقتــرب، فمنهــا مــا يقــع داخــل حــدود البنيــة الكبــرى 
ــا للنــص القرآنــي، ممــا  ــة العلي ــة الســورة الواحــدة، ومنهــا مــا يخــرج إلــى حــدود البني للنــص بني
يكســب النــص القرآنــي تماســكًا علــى مســتوى البنيــة العليــا ”فهــذا هــو الأمــر الكلــي المعيــن علــى 

حكــم الربــط بيــن جميــع أجــزاء القــرآن«. 

ــك أن تقــرر الاتصــال والالتحــام بوجــه آخــر ظاهــر الكمــال  ــك يقــول البقاعــي: ”فل وفــي ذل
بديــع النظــام فتقــول: لمــا قــرب نهايــة الدائــرة السّــوريةّ آخرهــا بأولهــا ومفصلهــا بموصلهــا، اشــتد 
ــي المقاصــد  ــى ف ــلاث الأول ــاكلة للث ــرة مش ــلاث الأخي ــور الث ــذه الس ــت ه ــين، فكان ــاكل الرأس تش
ــرة  ــق للبق ــد آل عمــران وهــو واحــد، والفل ــد: الإخــلاص بســورة التوحي ــل والفوائ ــرة الفضائ وكث
ــر  ــر الأمــور فهــي للعــون بخي ــذي هــو مقصــود ســورة البقــرة خي ــاب ال ــإن الكت ــا، ف ــا ووفاقً طباقً
ــرغ  ــه إذا ف ــاس للفاتحــة فإن ــر...، والن ــكل خي ــق المحصــي ل ــق للعــوذ مــن شــر الخل الأمــر، والفل
الصــدر الــذي هــو مســكن القلــب الــذي هــو مركــب الــروح الــذي هــو معــدن العقــل كانــت المراقبــة، 
فــكان ذلــك بمنزلــة تقديــس النفــس بالتوحيــد والإخــلاص ثــم الاســتعاذة مــن كل شــر ظاهــر ومــن 
كل ســوء باطــن للتأهــل لتــلاوة ســورة المراقبــة بمــا دعــا إليــه الحــال المرتحــل ومــا بعدهــا مــن 
الكتــاب، علــى غايــة بيــن الســداد والصــواب، وكأنــه اكتفــى أولًا بالاســتعاذة المعروفــة كمــا يكتفــي 
فــي أوائــل الأمــور بأيســر مأمــور، فلمــا ختــم الختمــة جــوزي بتعــوذ القــرآن ترقبــه إلــى الإحســان، 
فاتصــل الأول بالآخــر أي اتصــال بــلا ارتيــاب واتحــد بــه كل اتحاد...”)البقاعــي،1990: 22ؤ/440 

.)441 -
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ــه  ــي آخــره بأول ــذي يلتق ــري ال ــص الدائ ــرآن إزاء الن ــاء الق ــا الســيوطي وعلم ــذا يضعن  وهك
وتتلاقــى أجــزاؤه التقــاء متناســباً مترابطًــا،  ولا أدلّ علــى ذلــك مــن قــول البقاعي:”ووجــه فــوت 
أم القــرآن للقــرآن أن القــرآن مقصــود تنزيلــه التفصيــل والجوامــع فيــه نجــوم مبثوثــة غيــر منتظمــة 
ــبع  ــام الس ــى تم ــدة إل ــد واح ــدة بع ــة واح ــرآن منتظم ــي أم الق ــع ف ــدة، والجوام ــر واح ــدة إث واح
علــى وفــاء لا مزيــد فيــه ولا نقــص عنه”)البقاعــي،1990: ) / ت22(، وفــي موضــع آخــر يشــير 
ــا )انظــر:  ــرآن جميعــه مفصــل مــن مجمله ــرآن؛ لأن الق ــا للق ــى أن ســورة الفاتحــة أمً البقاعــي إل
ــم  ــرآن الكري ــة الق ــس بني ــي تعك ــة الت ــة الصــورة الكلي ــورة الفاتح البقاعــي،1990: ) / ن23(، فس
ــتَ عَليَْهِــمْ﴾ إجمــال لــكل النعــم التــي أنعــم ౫ಋ بهــا علــى  كامــلًا، فقولــه تعالى:﴿صِــرَاطَ الَّذِيــنَ أنَْعمَْ
عبــاده، وقــد جــاء تفصيــل لذلــك الإجمــاع فــي نوعيــن مــن الســور: النــوع الأول الســور التــي بدُِئــت 
بالحمــد، وهــي ســورة الأنعــام والكهــف وســبأ وفاطــر، التــي أشــارت إلــى جميــع النعــم المندرجــة 
تحــت النعــم الأربــع التــي اشــتملت عليهــا ســورة الفاتحــة، فســورة الفاتحــة بمثابــة الركــن الرئيــس، 
ِ﴾ إلا دليــل علــى الوحــدة الكليــة للنــص  َّዖِየ ُــد ومــا التذكيــر فــي كل ربــع مــن القــرآن بعبــارة ﴿الْحَمْ
ِ رَبِّ الْعاَلمَِينَ﴾،”ووصــف بأنــه مالــك جميــع  َّዖِየ ُــد القرآنــي، فقــد بــدأت الفاتحــة بقولــه تعالى:﴿الْحَمْ
المخلوقيــن، وفــي الأنعــام والكهــف وســبأ وفاطــر لــم يوصــف بذلــك، بــل بفــرد مــن أفــراد صفاتــه، 
ــي الكهــف،  ــاب ف ــزال الكت ــام، وإن ــي الأنع ــور ف ــات والن ــق الســماوات والأرض والظلم وهــو خل
وملــك مــا فــي الســماوات ومــا فــي الأرض فــي ســبأ، وخلفهمــا فــي فاطــر لأن الفاتحــة أم القــرآن 
ــغ الصفــات وأعمّهــا وأشملها”)الســيوطي،1969: 2 / ت302)  ومطلعــه، فناســب الإتيــان فيهــا بأبل

ــاوزوا  ــل تج ــد، ب ــدوءة بالحم ــور المب ــع الس ــة م ــط الفاتح ــير برب ــاء التفس ــف علم ــم يكت ول
ــران... )انظــر:  ــرة وآل عم ــورة البق ــة وس ــورة الفاتح ــن س ــوا بي ــور أخــرى، فربط ــى س ــك إل ذل
ــة  ــك إحال ــي ذل ــن بســورة الفاتحــة وف ــاط المعوذتي ــى ارتب الزركشــي،1984: )ل/38( وأشــاروا إل
ــة  ــم مظن ــاده والنع ــى عب ــم ౫ಋ عل ــم نع ــن أعظ ــرآن م ــا كان الق ــرآن، فلم ــع الق ــى جمي ــة عل تقدمي
الحســد ختــم بمــا يطفــئ الحســد مــن الاســتعاذة وأنــه لمــا أمــر القــارئ أن يفتتــح قراءتــه بالتعــوذ 
مــن الشــيطان الرجيــم ختــم القــرآن بالمعوذتيــن؛ لتحصــل الاســتعاذة بــالಋ عنــد أول القــراءة 
ــداء والانتهاء)انظــر:  ــرأ مــن القــرآن، فتكــون الاســتعاذة اشــتملت طرفــي الابت ــد آخــر مــا يق وعن

.)78  - الســيوطي،1969: )ت/77 

ــاح  ــا:”إذا اعتبــرت افتت ــاح ســورة لخاتمــة مــا قبلهــا عمومً وقــال الزركشــي فــي مناســبة افتت
كل ســورة وجدتــه فــي غايــة المناســبة لمــا ختمــت بــه الســورة قبلــه ثــم هــو يختفــي تــارة ويظهــر 
أخرى”)الزركشــي،1984: )ت/38(، ومثــال ذلــك المناســبة بيــن أول ســورة الكهــف وآخــر ســورة 
ــة  ــورة وفاتح ــة الس ــن خاتم ــبة بي ــه المناس ــن أوج ــي،1990: 2)ء/2( وم ــر: البقاع ــراء )انظ الإس
ــه إذا وردت  ــرًا آخــر اســتقرأته وهــو أن ــه: أم ــي قول ــره الســيوطي ف ــا ذك ــا م ــي بعده الســورة الت
ســورتان بينهمــا تــلازم واتحــاد فــإن خاتمــة الســورة الثانيــة تكــون مناســبة لفاتحــة الأولــى للدلالــة 
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علــى الاتحاد”)الســيوطي،1976: 87(، وفــي مناســبة مضمــون ســورتين متجاورتيــن قــال البقاعي 
فــي تناســب ســورة الكوثــر لســورة الماعون”الدين”“لمــا كانــت ســورة الديــن بإفصاحهــا ناهيــة عــن 
مســاوئ الأخــلاق، كانــت بإفهامهــا داعيــة إلــى معالــي الشــيم، فجــاءت الكوثــر لذلــك، وكانــت الديــن 
قــد خُتمــت بأبخــل البخــلاء وأدنــى الخلائــق... فابتُــدِأت الكوثــر بأجــود الجــود، العطــاء لأشــرف 
الخلائــق؛ ترغيبـًـا فيــه وندبـًـا إليــه، فــكان كأنــه قيــل أنــت يــا خيــر الخلــق غيــر متلبــس بشــيء ممــا 

نهــت عنــه تلــك المختتمــة بمنــع الماعون«)البقاعــي،1990: 8ؤ/619(.

ــى   ــدل عل ــي، أن ت ــص القرآن ــا للن ــم العلي ــي نظرته ــاء المناســبة ف اســتطاعت محــاولات علم
ــن  ــك م ــدوا ذل ــزأ، وع ــه كلّ لا يتج ــم، وأن ــرآن الكري ــة للق ــم الكلي ــي ونظرته ــم النصّ ــدى وعيه م
أبــواب إعجــاز القــرآن، واحتجــوا بــأن النــص القرآنــي امتــاز علــى غيــره مــن النصــوص لمــا فيــه 
ــا واحــداً، علمًــا أنــه نــزل منجّمًــا علــى مــدى ثــلاث وعشــرين  مــن ترابــط واتســاق جعــل منــه نصًّ

ســنة دون أن يؤثــر ذلــك فــي ترابطــه وانســجامه.

اتساق بنية النص القرآني:

الحديــث عــن عناصــر وآليــات الربــط النصّــي بمــا يتعلــق بالتركيــب والدلالــة علــى مســتوى 
البنيــة العليــا، يدفعنــا لتعميــق البحــث والغــوص فــي أمهــات كتــب التفســير؛ للبحــث عــن الآليــات 
ــم  ــي تحليلاته ــبة ف ــاء المناس ــدى علم ــي ل ــص القرآن ــة للن ــة الكلي ــدت الرؤي ــي جس ــائل الت والوس
وتوجيهاتهــم، وخاصــة فــي الحديــث عــن الآيــات المتشــابهات فــي القــرآن، وقــد أشــار الكرمانــي 
ــادة  ــن ســبب الزي ــات، يبيّ ــات المتشــابهات، فحينمــا يذكــر تلــك الآي إلــى وجــوه التناســب بيــن الآي
والنقصــان والذكــر والحــذف والتقديــم والتأخيــر أو إبــدال حــرف مــكان حــرف، أو ســبب التكرار... 
ويربــط كل ذلــك بالآيــات الســابقة واللاحقــة للآيــة، ويبيــن الحكمــة فــي تخصيــص الآيــة بذلــك دون 
ــك فــي قوله:”وهــل كان يصــح مــا فــي هــذه الســورة مــكان مــا  ــدة مــن ذل ــة الأخــرى، والفائ الآي
فــي الســورة التــي تشــاكلها أم لا ليجــري ذلــك مجــرى علامــات تزيــل إشــكالها وتمتــاز بهــا عــن 
أشــكالها”)الكرماني،1986: 0) / ؤ317(، فقــد أدرك علمــاء المناســبة مــا لتلــك الأدوات المعياريــة 
مــن دور فــي تحقيــق التابــط النصــي فــي النــص القرآنــي، فالحــذف والذكــر لا يأتــي فــي موضــع 
إلا لتحقيــق غــرض بلاغــي، ولا يذكــر الشــيء فــي موضــع آخــر إلا لتحقيــق التكامــل النصّــي فــي 
إيصــال المعلومــة، فقــد نقــل الزرقانــي قولــه: كيــف تبلــغ العقــول إلــى وجــه حــذف بعــض أحــرف 
مــن كلمــات متشــابهة دون بعــض، كحــذف الحــرف مــن )قرءنــا( بيوســف والزخــرف وإثباتهــا فــي 
ســائر المواضــع؟... وكيــف تتوصــل إلــى حــذف بعــض التــاءات وربطهــا فــي بعــض؟ فــكل ذلــك 
ــم  ــور صــلاح الخالدي:”ول ــول الدكت لأســرار إلاهية...)انظــر: الزرقانــي،1980: ) / ؤ345(، ويق
يــأت ذكــر الحــرف فــي موضــع وحذفــه فــي موضــع آخــر قريــب منــه مصادفــة، وإنمــا جــاء لحكمــة 
مقصــودة تقــرر المعنــى المــراد وتحقــق الإعجــاز البيانــي الرفيع...”)الخالــدي،2008: 186(، وقــد 
وضّــح الدكتــور فاضــل الســامرائي هــذه الظاهــرة فــي حديثه:”قــد يحــذف فــي التعبيــر القرآنــي مــن 
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الكلمــة نحــو: اســتطاعوا واســطاعوا وتتنــزل وتنــزل وتتوفاهــم وتوفاهــم ولــم يكــن ولــم يــك ومــا 
إلــى ذلــك، وكل ذلــك لغــرض وليــس اعتباطًــا، فالتعبيــر القرآنــي تعبيــر فنــي مقصــود كل كلمــة بــل 

كل حــرف إنمــا وضــع لقصد”)الســامرائي،2000: ))(. 

ويعــد العطــف مــن أهــم أدوات الربــط النصّــي وأكثرهــا شــيوعًا فــي الاســتخدام اللغــوي، ولــم 
يغــب دور العطــف عــن  فهــم علمــاء التفســير فــي مســتوى البنيــة العليــا، وقــد أشــاروا إلــى ذلــك، 
فتحدثــوا فــي المتشــابه مــن الآيــات عــن آليــة الربــط بالعطــف، وأشــاروا إلــى أنــه باب”يحتــاج ذكاء 
ــاء  ــة والف ــي آي ــواو ف ــي ال ــد تأت ــان أســراره”)دراز،1986: 7)(، فق ــي بي ــا ف ــا ملهمً ــا وعلمً خاصً
فــي آيــة أخــرى فــي بــاب المتشــابه فــي القــرآن، أو الفــاء فــي آيــة وثــم فــي أختهــا، أو تأتــي الآيــة 
بالــواو فــي نســق وبــدون الــواو فــي نســق آخــر بنــاء علــى مــا يقتضيــه المقــام،  وإذا كان غــرض 
ــة  ــك إضاف ــاء المناســبة ذل ــاول علم ــد تن ــلاف، فق ــك الاخت ــان أســرار ذل ــن بي المفســرين والبلاغيي
ــى مســتوى  ــا العطــف عل ــاور فيه ــي تع ــات الت ــك الآي ــن تل ــان أوجــه التناســب بي ــي تبي لســعيهم ف

البنيــة العليــا للقــرآن.

ومــن مظاهــر الإحالــة الداخليــة التــي تقــوم علــى تعويــض عنصــر فــي النــص بعنصــر آخــر 
الاســتبدال، ويتــم علــى المســتوى النحــوي المعجمــي بيــن عبــارات النــص، وتحكــم العلاقــة القبليــة 
ــى النــص )انظــر:  ــى عل ــي اســتمرارية المعن ــا يضف ــي النــص وعنصــر ســابق م ــن عنصــر ف بي
خطابــي،1991: 20(، وهــذا مــا أشــار إليــه )هاليــداي ورقيــة حســن( إذ يريــان أنه:”ينبغــي البحــث 
ــات  ــص الســابق، أي أن المعلوم ــي الن ــرة ف ــذه الثغ ــذي يمــلأ ه ــول ال ــل أو الق عــن الاســم أو الفع
التــي تمكــن القــارئ فــي تأويــل العنصــر الاســتبدالي توجــد فــي مــكان آخــر فــي النص”)انظــر: 
ــابهة،  ــات المتش ــير للآي ــاء التفس ــه علم ــي توجي ــرة  ف ــك الفك ــى تل ــي،1991: )2(، وتتجل خطاب
ــد  ــات المتشــابهات عن ــي الآي ــة ف ــى التركيبي ــي البن ــلاف ف ــدى الاخت ــاء التفســير م ــد أدرك علم فق
مقارنــة بعضهــا ببعــض، وخاصــة فــي المتشــابه اللفظــي، ووعيهــم بقضيــة الاختيــار أو الإيثــار فــي 
اســتبدال مفــردة لفظيــة بأخــرى،  وترتيبهــا داخــل نســيج النــص، إذ تأتــي العلامــة اللغويــة بقيمــة 
ــك الموضــع  ــي ذل ــا ف ــا ضروريً ــون وجوده ــرآن، ويك ــي للق ــياق النصّ ــددة داخــل الس ــة مح دلالي
وبحســب محــور الآيــة أو الجملــة الأفقــي أو العامــودي، فــلا يتحقــق التناســب إلا بتلــك اللفظــة وفــي 
ذلــك الموضــع، فالبدائــل الســياقية اللفظيــة الــوارد فــي التراكيــب اللغويــة علــى المســتوى الأفقــي 

والعامــودي يفــرض قيــوداً دلاليــة ســياقية. 

ومــن أوجــه اتســاق بنيــة النــص القرآني على مســتوى البنيــة العليا، الاتســاق الدلالــي المتضمن 
فــي العلاقــات الدلاليــة فــي مناســبة بدايــة الســورة وخاتمــة التــي قبلهــا، كأن تأتــي ســورة  مفصّلة لما 
أجُْمِــلَ فــي ســورة أخــرى، إن هــذه العلاقــة البلاغيــة شــديدة الصلــة بالتماســك النصّــي، إذ التفصيــل 
ــة  ــل يحمــل المرجعي ــرى أن”التفصي ــا ن ــه فــي موضــع آخــر، ومــن هن ــم إجمال يعــد شــرحًا لمــا ت
الخلفيــة لمــا ســبق إجمالــه فــي الإجمــال، وكذلــك يمثــل رداً للعجــز علــى الصدر”)الفقــي،2000: 
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2ر/141(،  فهــذه العلاقــة تربــط بيــن الســور، فمــا أجُْمِــلَ فــي ســورة جــاء مُفصَّــلًا فــي الســورة التــي 

تليهــا أو فــي ســورة أخــرى، ويتجلــى ذلــك فــي العلاقــة بيــن ســورتي )المؤمنــون( والحــج، ومــن 
العلاقــات الدلاليــة القائمــة علــى الدليــل والبرهــان مــا جــاء  بيــن أول ســورة القلــم وآخــر ســورة 
 ౫ಋ الملــك، وأمــا مــا جــاء علــى أســاس البرهــان مــا ختمــت بــه ســورة النــور مــن تعظيــم رســول
ــه وشــمول  ــان قدرت ــور مــن بي ــم ســورة الن ــا خت ــل م ــا  بمث ــد لمــن تجــاوز الحــد، فافتتحه والتهدي
علمــه، لكن”علــى وجــه هــو برهــان عليــه فقال:﴿تبَـَـارَكَ﴾، أي ثبــت ثبوتـًـا مــع اليميــن والخيــر الــذي 
بــه ســيقت الرحمــة الغضــب والتعالــي فــي الصفــات والأفعــال، فــلا ثبــوت بدايتــه ولا يكــون ذلــك 

كذلــك إلا بتمــام قدرتــه، ولا تتــم قدرتــه إلا بشــمول علمه...”)البقاعــي،1990: 5ؤ/291(.

وفــي الحديــث عــن شــرح ســورة وبيانهــا لأخــرى، مــا جــاء مــن شــرح آخــر ســورة الرحمــن 
لأول ســورة الواقعة،”)انظــر: البقاعــي،1990: 7 / ى407( أمــا البيــان فقــد جــاء متناســباً بيــن آخــر 
الحديــد وبدايــة ســورة المجادلــة التــي تضمنــت قدرتــه تعالــى علــى ســماع الأصــوات مهمــا كانــت 
ــدة  ــل والمتجس ــة التعلي ــة علاق ــات الدلالي ــن العلاق ــة )انظــر: البقاعــي،1990: 8ر/393(، وم خافت
بشــكل واضــح  فــي علاقــة ســورة التكاثــر المعللــة لخاتمــة ســورة القارعــة، وتتجلــى علاقة الســؤال 
والجــواب فــي الربــط بيــن ســورة البينّــة وســورة الزلزلــة، وتبــرز علاقــة التأكيــد ختــام ســورة النبــأ 
ــر أن  ــي الكاف ــة وتمن ــروح والملائك ــر ال ــأ بذك ــت ســورة النب ــد ختم ــة ســورة النازعــات، فق وبداي
ــا فــي الدنيــا، وجــاء التأكيــد عــن طريــق القســم فــي أول ســورة النازعــات«أي ينــزع  يكــون ترابً
الأرواح علــى الوجــه الــذي ذكــره بأيــدي الملائكــة عليهــم الســلام علــى مــا يتأثــر عنــه مــن العبــث، 

وســاقه علــى وجــه التأكيــد بالقســم لأنهــم بــه مكذبون...”)انظــر: البقاعــي،1990: 8 / ر308( .

البنية الهيكلية المعمارية للنص القرآني:

جعــل Van Dijk القوالــب والمجســمات الهيكليــة معيــارًا منهجيـًـا للظفــر بالبنيــة العليــا، 
فهي«تمثــل أنظمــة اعتياديــة وأخــر ثانويــة، توجــه المحلــل اللغــوي عنــد النظــر فــي النــص، فــإن 
مســتعمل اللغــة يــدرك طبيعــة هــذه الأنظمــة، وهــو قــادر علــى أن يميــز مــا إذا كان ذلــك النــص 
ــون  ــال يك ــذه الح ــي ه ــر؛ وف ــي آخ ــط نص ــى نم ــعر أو إل ــى الش ــي أو إل ــط الحك ــى نم ــي إل ينتم
إدراكــه خاضعـًـا للعــرف الــذي تســالم عليــه مســتعملو اللغــة تجــاه أنمــاط نصيــة معينــة خارجــة عــن 
نطــاق الاســتعمال اللغــوي المعتــاد )انظــر: دايــك، 2005: 216(، فمســتعمل اللغــة يعــرف ضمنــا 
قواعــد النظــام الخــاص بالبنيــة العليــا للنصــوص، مثــل نظــام الــوزن العروضــي والقافيــة والإيقــاع 

ــي... للشــعر، وعناصــر الســرد القصصــي وغيرهــا. الداخل

ــا لغويـًـا ينتمــي إلــى  فــإذا حاولنــا النظــر فــي البنيــة العليــا للنــص القرآنــي مــن حيــث كونــه نصًّ
ــد طبيعــة هــذا  ــة عن ــف بداي ــد أن نق ــه لاب ــات الداخلية”لغــة«، فإن ــان مــن العلاق ــاء رمــزي وكي بن
الجنــس الأدبــي،« فالقــرآن لــم يخــرج فــي تقنيــات اســتعماله للكلمــات عــن قواعــد اللغــة نفســها، ولــم 
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يحــدث قطيعــة مــع ســائر اســتعمالاتها ووصــف بأنــه )قرآنـًـا عربيـًـا( ولــم يحتــج كل مــن ســمعه فــي 
مكــة إلــى شــرح أو توضيــح، رغــم ذلــك لــم يســتطع أحــد ممــن ســمعه تصنيفــه، بــل أخرجــوه مــن 
بــاب الشــعر والنثــر والســحر والكهانــة، ممــا يعنــي أن تعالــي النــص القرآنــي وخصوصيتــه ليســت 
فقــط فــي المعنــى المســتقى منــه، أو فــي الصــور البيانيــة التــي جهــد العــرب فــي وضــع قوانينهــا 
ــر:  ــه الخاصة”)انظ ــام لغت ــي نظ ــا ف ــي أيضً ــل ه ــي، ب ــص القرآن ــي الن ــا ف ــاف محتملاته واكتش
ــب  ــة التراكي ــة صياغ ــة أو آلي ــات اللغوي ــي العلام ــط ف ــت فق ــرة ليس قانصــوه،))20: 13(، فالعب
اللغويــة الحاصلــة فــي النــص القرآنــي، بــل فــي نظمــه المتمثــل فــي معماريــة بنــاء النــص القرآنــي، 
أي فــي بنيتــه العليــا المعجــزة، التــي تســتند إلــى نظــام معمــاري ذاتــي خاصــه بــه، فــإن إمكانيــة 
ــة الخاصــة  ــك البني ــد نظــم تل ــاب قواع ــة لغي ــون ممتنع ــه تك ــن مثل ــه أو بجــزء م ــد بمثل ــان أح إتي

بالقــرآن.

ــة أخــرى،  ــاس أدبي ــه قياســه بأجن ــي يســتحيل مع ــرد أدب ــة تمنحــه تف ــرآن خصائــص أدبي فللق
 ౫ಋويســتحيل تحديــد عناصــر بنائــه فــي مســتوى البنيــة العليــا: فالقــرآن يطرح جنسًــا أدبياً فريــداً ”فو
مــا منكــم رجــل أعلــم بالأشــعار منــي... و౫ಋ مــا يشــبه الــذي يقول شــيئاً مــن هذا”)الحكمــي،1990(. 

وذكرالرمانــي”أن القــرآن جــاء بأســلوب جديد:”فالعــادة كانــت جاريــة بضــروب مــن أنــواع 
الــكلام معروفــة: منهــا الشــعر، ومنهــا الســجع، ومنهــا الخطــب، ومنهــا الرســائل، ومنهــا المنثــور 
الــذي يــدور بيــن النــاس فــي الحديــث، فأتــى القــرآن بطريقــة مفــردة خارجــة عــن العــادة لهــا منزلــة 
فــي الحســن، تفــوق كل طريقة”)الرمانــي،1934: ))(، وســار علــى هــذا المنهــج الباقلانــي فــي 
حديثــه عــن نظــم القرآن:”إنــه نظــم خــارج عــن جميــع وجــوه النظــم المعتــاد فــي كلامهــم، ومبايــن 
لأســاليب خطابهــم، ومــن ادعــى ذلــك: لــم يكــن لــه بــدّ مــن أن يصحــح أنــه ليــس مــن قبيــل الشــعر، 
ــادوه  ــد اعت ــا ق ــح مم ــه أفص ــى... إلا أن ــر المقف ــوزون غي ــكلام الم ــجع، ولا ال ــل الس ــن قبي ولا م
ــن  ــه م ــا يتعارفون ــك عم ــرج بذل ــلا يخ ــوزون، ف ــه كلام م ــي أن ــن يدع ــم م ــجاعهم، ومنه ــن أس م
الخطاب”)الباقلانــي،1997: 50(، فالقــرآن نــوع خــاصٌ مــن التعبيــر لا هــو بالشــعر ولا بالنثر وإن 
ورد فيــه مــا يشــابه ذلــك فــي الوزن،”فمنــه مــن بحــر الطويــل فمــن شــاء فليؤمــن ومــن شــاء فليكفر، 
ومــن المديــد واصنــع الفلــك بأعيننــا، ومــن البســيط فأصبحــوا لا نــرى إلا مســاكنهم، ومــن الوافــر 
ــن، ومــن الكامــل و౫ಋ يهــدي مــن يشــاء  ــوم مؤمني ويخزهــم وينصركــم عليهــم ويشــف صــدور ق
إلــى صــراط مســتقيم، ومــن الهــزج فالقــوة علــى وجــه أبــي يــأت بصيــراً، ومــن الرجــز ودانيــة 
عليهــم ظلالهــا وذللــت قطوفهــا تذليــلًا، ومــن الرمــل وجفــان كالجوابــي وقــدور راســيات، ومــن 
الســريع أو كالــذي مــر علــى قريــة، ومــن المنشــرح إنــا خلقنــا الإنســان مــن نطفــة، ومــن الخفيــف 
لا يــكادون يفقهــون حديثـًـا، ومــن المضــارع يــوم التنــاد يــوم تولــون مدبريــن، ومــن المقتضــب فــي 
حِيــمُ، ومــن المتقــارب وَأمُْلِــي لهَُــمْ  قلوبهــم مــرض، ومــن المجتــث نبَِـّـئْ عِبـَـادِي أنَـِّـي أنَـَـا الْغفَـُـورُ الرَّ

إِنَّ كَيْــدِي مَتِينٌ”)الســيوطي،1969: 3 / ر297(. 
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لهــذا لا يمكــن أن يصنـّـف القــرآن أدبيـًـا ضمــن الأشــكال الأدبيــة المعروفــة، ولا يمكــن أن نحكــم 
ــا بأنهــا تشــبه مــا فــي الشــعر أو النثــر، فنحن”أمــام نــص لا يســمى أو لا تســمح  علــى بنيتــه العلي
ــادئ  ــن قواعــد ومب ــن خــارج م ــاره م ــص لا يأخــذ معي ــه ن ــة بتســميته، إن ــواع الأدبي ــر الأن معايي
محــددة، وإنمــا معيــاره داخلــي فيه”)أدونيــس،1993: 28(، فهــو ليــس بالشــعر ولا بالنثــر هــو كلام 

౫ಋ الــذي تحكمــه قواعــد وأســرار خاصــة. 

الخاتمة

قدمّــت هــذه الدراســة إســهامات بعــض علمــاء التفســير فــي بــاب علــم المناســبة مــن منظــور 
لســانيات النــص، توصلــت مــن خلالهــا إلــى نتائــج أهمهــا: 

ــا ضــمّ فــي  ــم المناســبة يعــد مشــروعًا لســانياً نصّيً أن مــا قدمّــه علمــاء التفســير فــي بــاب عل
ثنايــاه رؤيــة شــاملة للنــص القرآنــي، فقــد اســتوعب علمــاء التفســير أجــزاءه كلمــة كلمــة وآيــة آيــة 
ــي  ــط النصّــي ف ــات التماســك والرب ــف آلي ــرآن مــن توظي ــاء الق ــن علم ــد تمكّ وســورة ســورة، وق
ربطهــم بيــن الآيــات والســور فــي بحثهــم عــن وجــوه التناســب فــي النــص القرآنــي علــى مســتوى 

البنيــة الصغــرى والبنيــة الكبــرى والبنيــة الكليــة.

ــم المناســبة،  ــاب عل ــي ب ــات والســور ف ــن الآي ــط وأوجههــا بي ــع مظاهــر الرب فمــن خــلال تتب
نــدرك ذلــك البعــد النصّــي فــي الرؤيــة التحليليــة لــدى علمــاء التفســير فــي تجاوزهــم لحــدود الجملــة 
والنظــر للنــص القرآنــي نظــرة شــمولية كليــة، فالنــص فــي نظرهــم يجــب أن يكــون وحــدة واحــدة، 
وقــد ظهــر ذلــك فــي طرحهــم لكثيــر مــن المقــولات التــي تتجــاوز مســتوى الجملــة إلــى مســتوى 
ــروا عــن ذلــك بعبــارات منهــا: كالكلمــة الواحــدة، يأخــذ بعضــه بأعنــاق بعــض،  النــص، وقــد عبّ

تعلــق الــكلام، إتمــام الــكلام الســابق، الالتئــام، الاتســاق...

أن المنهجيــة الفنيـّـة النصّيــة لــدى علمــاء المناســبة تلتقــي فــي كثيــر ممــا انتهــت إليــه فــي ربطها 
بيــن الآيــات والســور مــع علــم النــص الحديــث فــي مســتويات مختلفــة: كالمســتوى التركيبــي مــن 
خــلال اهتمامهــم بالضميــر ومرجعــه أو بحثهــم فــي اختــلاف عــود الضميــر علــى مفسّــره، أو فــي 
حديثهــم عــن العطــف بيــن الوحــدات النصّيــة، كذلــك تحدثــوا فــي هــذا المســتوى عــن الحــذف ودور 
الدليــل فــي تقديــر المحــذوف، وتحدثــوا عــن العطــف أيضًــا، أما فــي المســتوى المعجمي فقــد برزت 
جهودهــم فــي توضيــح التكــرار وأســراره والمصاحبــة المعجميــة والاســتبدال، وظهــرت عنايتهــم 
بالمســتوى الدلالــي مــن خــلال مجموعــة مــن آليــات التماســك والربــط النصّــي أهمهــا: التوكيــد، 
والخــاص بعــد العــام... وذلــك وفــق بنيــات ثــلاث بنيــة صغــرة مثلتهــا أوجــه المناســبة بيــن الآيــات 
ــل الســور  ــة وتحلي ــي دراس ــرى تجســدت ف ــة كب ــدة، وبني ــي إطــار الســورة الواح ــاورات ف المتج
القرآنيــة، فــكل ســورة تمثــل بنــاء متكامــلًا مترابطًــا، ولــم يتوقــف البحــث عــن أوجــه التناســب بيــن 
الآيــات والســور عنــد حــدود الآيــة الواحــدة أو الآيــات المتجــاورة، ولكنــه تجــاوز ذلــك إلــى البحــث 
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ــت  ــم، فكان ــرآن الكري ــة للق ــدة العضوي ــن الوح ــم ع ــار حديثه ــي إط ــور ف ــن الس ــات بي ــي العلاق ف
النظــرة الشــمولية الكليــة التــي جعلــت مــن النــص القرآنــي نصًــا متكامــلًا مترابطًــا متدرجًــا فــي 
بنيتــه النصيــة والممثلــة فــي تسلســلها الإطــار العــام )البنيــة العليــا( لموضوعــي التوحيــد والعبــادة.
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alqur{nu  alkarīmu

ādmtsyk  k  2009).  lisānīāti  al-naṣṣi  ‘arḍa  taʾasīsī  tarjamata  sa‘īda  buḥayray  maktabata  zahrāʾa  
al-sharqi

adwnys  ‘  1993).  al-naṣṣa  alqur{niyya  wa{fāqa  alkitābati  dāru  al{dābi

alʾaʾazharu  z  1993).  nasīja  al-naṣṣi  baḥthun  fīmā  yakwunna  bihi  almalfūẓu  naṣṣan  almarkazu  
al-thaqāfiyyu  al‘arabiyyu

al-ʾālwsy  alkabīra  sh  1991).  rawwaḥa  alma‘ānī  fī  tafsīri  alqur{ni  al‘aẓīmi  wa-l-sab‘u  almathāniyyu  
almiṭba‘atu  almunīriyyatu

alʾaʾanṣāriyyu  ‘  2004).  mughnī  al-labībi  ‘an  kutubi  alʾa‘ārybi  dāru  al-salāami  lil-nashra

albāqillāniyyi  m  1997).  i‘jāza  alqur{ni  dāru  alma‘ārifi

buḥayriyyun  s  1995).  ‘ilma  lughati  al-naṣṣi  almafāhīma  wa-l-ittijāhāti  al-sharikatu  almiṣriyyatu  
al‘ālamiyyatu  lil-nashra

albiqā‘iyyu  b  1990).  naẓẓama  al-duraru  fī  tanāsubi  al{yāti  wa-l-swri  dāru  alkutubi  al‘ilmiyyati

albustāniyyu  m  2001).  alminhaja  albināʾiyya  fī  al-tafsīri  dāru  alhādī
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alḥukmiyyu  ḥ  1990).  ma‘ārija  alqabūli  bisharḥi  sullami  alwuṣūli  ilā  ‘ilmi  alʾuṣwli  taḥqīqa  ‘umuri  
maḥmūdi  aʾabū  ‘umari  dāra  ibnu  alqayyimi

alkhālidiyyu  ṣ  2008).  i‘jāza  alqur{ni  albayāniyyi  wadalāʾili  maṣdarihi  al-rabbāniyyi  dāru  ‘amārin

aʾabū  kharamahu  ‘ammara  muḥammadu  2004).  naḥwa  al-naṣṣi  naqud  naẓariyyatan  wabināʾa  
ukhrā  ‘ālamu  alkutubi  alḥadytha  ʾirbd

ibna  alkhasshābi  ‘  1972).  almurtajala  fī  sharḥi  aljumali  taḥqīqa  ‘aliyya  ḥaydarin  nuskhata  
ʾilikturwniyyata  almaktabati  alwaqfiyyati

khiṭābiyyun  m  1991).  lisānīāti  al-naṣṣi  madkhalun  ilā  insijāmi  alkhiṭābi  almarkazu  lithaqāfiyya  
al‘arabiyyi

khalīlun  i  2009).  fī  al-lisāniyyāti  wanaḥwi  al-naṣṣi  ṭ  dāra  almasīrati

diyyuka  f  1996).  al-naṣṣa  bunnātihi  wawaẓāʾifihi  ”  madkhalun  aʾawalī  ilā  ‘ilmi  al-naṣṣi  tarjamata  
muḥammada  al‘umariyyi  ʾ ifrīqyā  al-sharqi

diyyuka  f  1997).  al-naṣṣa  wawaẓāʾifahu  tarjamata  muḥammada  al‘umariyyi  ‘  kitāba  al-rīāḍi  fī  
naẓariyyatu  alʾadabi  maqālātin  wadirāsātin

diyyuka  f  2000).  al-naṣṣa  wa-l-sīāqa  istiqṣāʾa  albaḥthi  fī  alkhiṭābi  al-dalāliyyi  wa-l-tadāwuliyyi  
tarjamata  ‘abdi  alqādiri  qinnīniyya  ʾifrīqyā  al-sharqi

diyyuka  f  2001).  ‘ilma  al-naṣṣi  madkhala  mutadākhila  alikhtiṣāṣāti  tarjamata  sa‘īda  ḥusni  
albuḥayriyyi  dāra  alqāhirati  lil-kitāba

diyyuka  f  2004).  al-naṣṣa  bunan  wawaẓāʾifu  madkhalin  aʾawalī  ilā  ‘ilmi  al-naṣṣi  tarjamata  
mundhira  ‘ayyāshī  fī  majmū‘atin  bi‘unwāni  al-‘lāmātya  wa‘ilma  al-naṣṣi  almarkaza  al-
thaqāfiyya  al‘arabiyya

al-dujniyyu  f  1987).  aljumlati  al-naḥwiyyati  nashʾaʾatan  wataṭawwuran  waʾi‘rāban  ṭ  maktabata  
alfalāaḥi  lil-nashra  wa-l-tawzī‘a

drāz  ṣ  1986).  fī  albalāghati  alqur{niyyati  miṭba‘atu  alʾamānati

dī  bwjrānd  r  1998).  al-naṣṣa  wa-l-khiṭāba  wa-l-ʾijrāʾa  tarjamata  tamāmi  ḥissāni  nuskhata  
ʾilikturwniyyata  ‘ālama  alkutubi

al-rāziyyu  f  1984).  al-tafsīra  alkabīra  aʾaw  mafātīḥu  alghaybi  taḥqīqa  muḥammada  aʾabū  alfaḍli  
ʾibrāhym  ṭ  maktabata  dāri  al-turāthi

al-rummāniyyu  ‘  1934).  al-nukata  fī  i‘jāzi  alqur{ni  taṣḥīḥa  ‘abdi  al‘alīmi  maktabata  aljāmi‘ati  
almaliyyati  alʾislāmiyyati

al-zarqāniyyu  m  1980).  manāhila  al‘irfāni  fī  ‘ulūmi  alqur{ni  miṭba‘atu  ‘īsā  albābiyyi  alḥalbiyyi

al-zarkashiyyu  b  1984).  alburhāna  fī  ‘ulūmi  alqur{ni  taḥqīqa  muḥammada  aʾabū  alfaḍli  ʾ ibrāhym  
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ṭ  maktabata  dāri  al-turāthi

aʾabū  zaydin  n  1990).  mafhūma  al-naṣṣi  dirāsātin  fī  ‘ulūmi  alqur{ni  almarkazu  al-thaqāfiyyu  
al‘arabiyyu

al-sāmarrāʾiyyu  f  2000).  balāghata  alkalimati  fī  al-ta‘bīri  alqur{niyyi  dāru  al-shuʾūni  al-thaqāfiyyati  
al‘āmmati

sa‘dun  m  1424).  al‘azfa  ‘alā  aʾanwāri  al-dhikri  ma‘ālima  al-ṭarīqi  ilā  fiqhi  almu‘annā  alqur{niyyi  
fī  sīāqi  al-sūrati  nuskhata  ʾilikturwniyyata

sībūʾiyyuhu  ‘  2004).  alkitāba  taḥqīqa  ‘abdi  al-sullāmi  hārūna  maktabata  al-khānjy

al-suyūṭiyyu  j  1969).  mu‘taraka  alʾaʾaqrāni  fī  i‘jāzi  alqur{ni  dāru  alfikri  al‘arabiyyi

al-suyūṭiyyu  j  1976).  aʾasarāra  tartībi  alqur{ni  dāru  ali‘tiṣāmi

al-suyūṭiyyu  j  1980).  hami‘a  alhawāmi‘i  fī  sharḥi  jam‘i  aljawāmi‘i  taḥqīqa  ‘abdi  al‘āli  sālima  
mkrm  dāra  albuḥwthi  al‘ilmiyyati

al-suyūṭiyyu  j  1983).  tanāsuqa  al-durari  fī  tanāsubi  al-swri  ‘ālamu  al-turāthi

al-suyūṭiyyu  j  2008).  alʾitqāna  fī  ‘ulūmi  alqur{ni  taḥqīqa  shu‘aybi  al-ʾārnʾūṭ  muʾuassasata  al-
risālati  nāshirūna

al-shāwushu  m  2001).  uṣwla  taḥlīli  alkhiṭābi  fī  al-naẓariyyati  al-naḥwiyyati  al‘arabiyyati  taʾasīsu  
naḥwi  al-naṣṣi  almuʾuassasatu  al‘arabiyyatu  lil-tawzī‘a

shblnr  b  1991).  ‘ilma  al-lughati  wa-l-dirāsāti  alʾadabiyyati  dirāsatu  alʾuslwbi  albalāghata  ‘ilma  
al-lughati  al-naṣṣiyyi  tarjamata  maḥmūda  jādda  al-rabbi  al-dāra  alfanniyyata

ibna  ‘āshūrin  m  1984).  al-taḥrīra  wa-l-tanwīra  al-dāru  al-twnisiyyatu  lil-nashra

al‘ilwāniyyu  ṭ  2006).  alwaḥdata  albināʾiyyata  lil-qur{na  almajīda  silslata  dirāsātin  qur{niyyatin  
maktabatu  al-shurūqi  al-dawliyyati

al-ṣabīḥiyyu  m  2008).  madkhalun  ilā  ‘ilmi  al-naṣṣi  wamajālāti  taṭbīqihi  al-dāru  al‘arabiyyatu  
lil-‘ulūma  nāshirūna

al-ṭabariyyu  m  1999).  tafsīra  al-ṭabariyyi  almusammā  jāmi‘a  albayāni  fī  tafsīri  alqur{ni  ṭ  dāra  
alkutubi  al‘ilmiyyati

al-ṭalḥiyyu  r  1424).  dalālata  al-sīāqi  ma‘hadu  albuḥwthi  al‘ilmiyyati

faḍḍala  ṣ  1992).  balāghata  alkhiṭābi  wa‘ilmi  al-naṣṣi  almajlisu  alwaṭaniyyu  lil-thaqāfata  wa-l-
funūna  wa-l-{dāba

ilfiqī  ṣ  2000).  ‘ilma  al-lughati  al-naṣṣiyyi  bayna  al-naẓariyyati  wa-l-taṭbīqi  dirāsatu  taṭbīqiyyatu  
‘alā  al-swri  almakkiyyati  dāru  qabāʾin

alqāḍī  ḥ  2010).  al-tadhyyla  wa-l-takmyla  fī  sharḥi  al-tashīli  dāru  al-bāzwry
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qānṣūhun  wa  2011).  al-naṣṣa  al-dīniyya  fī  alʾislāmi  mina  al-tafsīri  ilā  al-talaqqī  dāru  al-frāby

qbāwa  f  1981).  i‘rāba  aljamali  waʾaʾashbāhi  aljamali  dāru  al{fāqi  aljadīdati

alqīāmu  ‘  2011).  aʾadubbiyyata  al-naṣṣi  alqur{niyyi  naqlan  ‘an  alʾaʾa‘mālu  alkāmilatu  ṭh  ḥusīna

ibna  kathīrin  f  2000).  tafsīra  alqur{ni  al‘aẓīmi  dāra  ibnu  ḥazmin

alkurmāniyyu  b  1986).  alburhāna  fī  tawjīhi  mutashābihi  alqur{ni  taḥqīqa  ‘abdi  alqādiri  aʾaḥamida  
‘aṭā  dāra  alkutubi  al‘ilmiyyati

murtāḍun  ‘  1990).  naẓariyyatan  naṣṣun  aʾadubbun  thalāth  mafāhīma  naqadiyyata  baḥatha  
ḍimna  kitābi  qirāʾti  jadydatin  liturāthanā  al-naqdiyya  al-nādī  alʾadabiyyu  al-thaqāfiyyu

almaydāniyyu  ‘  1996).  albalāghata  al‘arabiyyata  aʾassasahā  wa‘ulūmahā  wafunūnahā  waṣūra  
min  taṭbīqātihā  bihaykali  jadydin  min  ṭayfin  watalydin  dāru  alqalami

alwāḥidiyyu  ‘  1995).  alwajīza  fī  tafsīri  alkitābi  al‘azīzi  taḥqīqa  ṣafwāna  ‘adnāni  dāwwdy  dāra  
alqalami

ibna  yu‘ayyishu  m  1998).  sharḥa  almufaṣṣali  dāru  ṣādiru
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Textual Structures according to "Van Dijk" and the 
Exegetes: A Descriptive Approach
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Abstract:
This research deals with the contributions of some exegetes to the science 

of occasion from a linguistic perspective. It came up with some results, 
the most important of which is that the science of occasion is textually 
and linguistically legitimate, and that it included within its multiple folds a 
comprehensive view of the Quranic text. The Scholars of Interpretation had 
assimilated its content word by word, verse by verse and surah by Surah. 
They were also able to employ cohesive devices and connectives to link 
verses and surahs at the levels of the minor, major, and higher structures. 
Their attempts constituted a textual approach that revealed their awareness 
of the issue of textual coherence of the Noble Quran. The text, in their 
view, must be one unit, and this was evident in their presentation of several 
statements that go beyond the level of the sentence to the level of the 
text. They expressed this in such terms as:  Like one word, neck-to-neck, 
connected discourse, etc.
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